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 :ملخصال
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمـة للعـالمي أ أمـا :عـد: فمـخا ملثـب :حـن :عنـوان:   
الصحوة القرآنية في زم  التيه الإنساني فـي طاـار موـرول علمتنـي ا)دـة ة راضـة مومـوخية مـ   ـلال آ  

تحمـل التـي القرآنيـة ات دـالضوء علـى :عـا ا)قد حاول البحن طلقاء و  الكتاب العزيز(أ أعرض فيه ا)تي:
بتوفيــ   -مــا من لالات عميقــة  لترةيــة الفــر  والملتمــلا علــى طصــلات القلــوب واضــتقامة الــد  أ واضــتثرج  

ــة مــ  الــدروش والإراــا ات الترةويــة  -الله التــي دم ــ  أن تحيــر حيــاة الإنســان وتوجمــه نحــو المعــاني  جمل
   لحة التي تعو  :النفلا على الإنسان في الداري .الإدمانية العميقةأ والأعمال الصا

أمور في  لبوريةلدوتمل على كل ما فيه نفلا متكامل القرآن الكريم منماج حياة وقد توصل البحن طلى أن 
معاني أن تدبر أ و دنياأ مما  ؤ   طلى بناء ملتملا مؤم  والٍ :مسؤولياته تلاه الله وتلاه ا) ري الد   و ال

كل أمر ونميأ ويُرضخ الإدمان في القلوبأ ويُعزز  م ية لمسلم على اكتواف الح مة الإدعي  المالقرآن 
 .علاقة المسلم :ثالقه

 .التيهأ الصحوةالكلمات الدلالية: 
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The Quranic Awakening in a Time of Human Loss, within the 

Framework of the "The Verse Taught Me" Project (An Objective 

Study Through Verses from the Holy Quran) 

Maryama Abdullah Muhammad Al-Hajj 

Abstract: 
Praise be to God, and may blessings and peace be upon our Prophet 

Muhammad, sent as a mercy to the worlds. This is a summary of a research 

paper titled: "The Qur'anic Awakening in a Time of Human Loss," within the 

framework of the "The Verse Taught Me" project (An Objective Study Through 

the Verses of the Noble Qur'an). I present the following: The research attempted 

to shed light on some Qur'anic verses that carry profound implications for 

educating individuals and society on reforming hearts and upholding religious 

integrity. From these verses, I extracted—by God's grace—a set of educational 

lessons and guidance that can change a person's life and guide them toward 

profound faith-based meanings and righteous deeds that benefit people in both 

worlds. 

The research concluded that the Holy Qur'an is a comprehensive way of life that 

includes On everything that benefits humanity in matters of religion and worldly 

life, leading to the building of a believing society aware of its responsibilities 

toward God and others. Contemplating the meanings of the Qur'an helps 

Muslims discover the divine wisdom behind every command and prohibition, 

strengthens faith in hearts, and strengthens Muslims' relationship with their 

Creator.  

Keywords: awakening, wandering. 
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  المقدمة:

ـاالحمد لله أولا وآ راأ  ائما وأبداأ  وَج  هه الْكهتـَابَ وَلَـمْ دَلْعَـلْ لَـهُ عه ه الِـخه  أَنْـزَلَ عَلَـى عَبْـده رَ *الْحَمْـدُ هَِ ـا لهيُنْـخه قَي هم 

نهيَ  الِخه َ  دَعْمَلُونَ الصِالهحَاته أَنِ  رَ الْمُؤْمه ْ  لَدُنْهُ وَيُبَو ه ا مه ا اَده د   [.0-4]ضورة الكمف:   لَمُمْ أَجْر ا حَسَن اَ:أْض 

والصلاة والسلام على ضيدنا محمدأ  ير م  تـدبر كتـاب الله وعلمنـا هداداتـهأ وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـي ... 

 وةعد:

فالقرآن الكريم لـي  ملـر  كتـاب  تلـىأ وآدـات  تحنـى بمـا أو  ـزي  بمـا اللـدرانأ  بـل هـو معـي  لا  نضـ   

أَفَـلَا َ تـَدَبِرُونَ والدروش التي تقـو  الإنسـانية طلـى اريـ  الثيـر والصـلاتأ قـال تعـالى:  م  المدادات والعبر

نْده غَيْره اِللَّه لَوَجَدُوا فهيهه اْ تهلَاف ا كَثهير ا ْ  عه  [.     20]النساء:  الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مه

والمطلـوب الأضـمى مـ  الـتلاوةأ وجعـل  تـدبر آدـات القـرآن الكـريم المقصـو  الأع ـمأ عز وجـللقد جعل الله 

كهتَابٌ أَنْزَلْنَـاهُ طهلَيْـَ  مُبَـارَلٌ لهيَـدِبِرُوا آدَاتهـهه وَلهيَتـَخَكِرَ التدبر والتفكر م  أجِل غادات طنزال الكتابأ فقال تعالى: 

وَالِــخه َ  طهاَا ى: الــخ    تــدبرون  آدــات الــخكر الح ــيمأ فقــال تعــالعــز وجــل [أ ومــدت 02]ص: أُولُــو الْألَْبَــابه 

وا عَلَيْمَا صُم ا  وَعُمْيَانا   رُّ مْ لَمْ دَثه  [.                                                      37]الفرقان: اُك هرُوا :هآداته رَة همه

هأ م  لا  تدبرون آدات القرآن ولا  تفكرون في معانيه ومقاصد عز وجلوعلى النقيا م  ال  فقد ام الله 

 [.                              01]محمد أَفَلَا َ تَدَبِرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُمَا فقال تعالى: 

وم  ع مة القرآن الكريم فإن كـل آدـة منـه تحمـل رضـالة رةانيـة دم ـ  أن تحيـر حيـاة الإنسـان وتوجمـه نحـو 

الحة التي تعو  :النفلا على الإنسان في الداري أ  قال اب  مسعو  المعاني الإدمانية العميقةأ والأعمال الص
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ـرهي َ »: رمي الله عنه لْمَ الْأَوِلهيَ  وَاْ) ه رهيَ  فَلْيَثُوره الْقُرْآنَأ فَإهنِ فهيهه عه لْمَ الْأَوِلهيَ  وَاْ) ه ةالمـروز أ  «مَْ  أَرَاَ  عه

                                          .        (437أ صفحة 4122

 لمــا  لالات عميقــة  التــيالقرآنيــة :لمــلا :عــا ا)دــات  –:عــون الله  – قمــ فقــد وانطلاقــا مــ  هــخا الواجــ  

جملــة مــ    -بتوفيــ  الله - طصــلات القلــوب واضــتقامة الــد  أ واضــتثرج  فيمــا لترةيــة الفــر  والملتمــلا علــى

 )الصحوة القرآنية في زمن التيهه الإنسهانيالمعنون بــ  هخا البحن لتي حواهاالدروش والإراا ات الترةوية ا

عـز وجـل الله   ضائلة م  (مشروع علمتني الآية )دراسة موضوعية من خلال آي الكتاب العزيز في إطار

ت أن تعيننا تل  التعليمات القرآنية على تصوي  وتحيير أضالي  تفكيرنا وضلوكنا في هخا الزم  الخ  انتور 

 فيه الحفلة وماج  فيه الفت أ واحتاج الناش طلى اوق نلاة ومصدر طلمام.                              

أ لــدفلا وشراـــا  اـــلاب العلــم طلـــي الاهتمـــام بتـــدبر   تلـــ  المعـــاني والفوائــد طلـــى عامـــة المســـلمي تــدوي وأر ت

مــاأ والــ  يترةويــة تزكــي النفــوش وترقمعــاني القــرآن الكــريمأ مــ  أجــل الانتفــال :مــا فيــه مــ  أوامــر وشاــارات ت

                                  :الوقوف على أضراره وكنوزهأ مما  ثمر في القلوب طدمان ا راضثا  مد  طلى صراط العزيز الحميد.                                     

آدـة فـي موامـلا متفرقـة مـ   ةعوـر  اثنتـي :ا تيـار الا تصارأ حين قمـ جان   هخا البحن راعي  في وقد

القرآن الكريمأ كل آدة تتحدث ع  مومول مثتلفأ لي ـون الـ  تمميـدا وتوـليعا لن ـري  علـي تـدبر :قيـة 

 .دات الخكر الح يم والتعادش معماآ

 جميعــا أ ــخ العبــر والــدروش مــ  كتا:ــه الكــريمأ وأن  تقبــل منــاأن  رزقنــي وشدــاكم  عــز وجــلضــأل الله وشننــي أ

نافعـا لنـا ولطـلاب العلـم ولجمـة جميعـا أ وأن  مـد نا طلـى الراـد فــي  هـخا البحـنوأن دلعـل  صـال  الأعمـالأ

 .الأمور كلماأ وشلى كل ما  وصل طلى السعا ة في الدنيا وا) رة
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 والله ولي التوفي  والسدا .

 أهداف البحث.

  اته الترةوية.طحياء ضنة المدارضة لكتاب الله عز وجل  ورةط عامة المسلمي  :ه وةمعانيه وشاار 

  تسليط الضوء على أهمية فمم وتدبر معاني آدات القرآن الكريم للوصول طلـى طدلـا  حلـول لـبعا موـاكل

 الأمة. 

توجيـه المسـلمي  نحـو مـنمق القـرآن الكـريم فـي ترةيـة الفـر  والملتمـلا علـى طصـلات القلـوب والاضـتقامة علــى 

:طريقــة  اــاملة اــافية لا  تــرل فيمــا اــار ة ولا  ; لمعاللــة كــل موــاكل الحيــاة العامــة والثاصــةمــنمق الــد  

 وار ة لأنه منزل م  عند الح يم العليمأ الخ  :علم ما دصل  للبورية ويستقيم فيما  نياها وأ راها

  التأكيد :أن معاني القرآن أعم  م  ملـر  المعنـى ال ـاهر أ بـل لمـا  لالات عميقـة دلـ  أن  تنبـه طليمـا.

 م  أجل الإصلات والاضتراا .أهل الاضلام  ويحوصوا فيما 

 أهمية البحث.

  مــ  المفــا يم تكمــ  أهميــة البحــن طلــى التنبيــه :ــأن الحــوص فــي أضــرار القــرآن الم نونــة :معانيــه ومــا فيمــا

 يينا ع  كل القواني  والمفا يم البورية.والقيم والترةويات تع

  جيال على  ال   مرورة ملحة القرآن الكريم بواقلا الأمة العامة والثاصة وترةية الأمعاني رةط أن

 نخ ر ار على الأمة جمعاء . عز وجلن طهمال كتاب الله أو  أوواج    ني
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   لتعزيـــز م انـــة القـــرآن فـــي قلـــوب المســـلمي  "علمتنهههي الآيهههةالمســـاهمة فـــي موـــرول طلـــى البـــاحثي   ة عـــو  

جتمـــاعي والفكـــر  اليوميـــة علـــى الصـــعيد الا مممعـــاملات:المتعلقـــة  والعبـــرواضـــتنباط  مـــا فيـــه مـــ  الـــدروش 

 تعاليم القرآن الكريم.لالتطبيقي العملي   ةمرور على لتأكيد واوالسياضيأ 

 الدراسات السابقة.

لقــد تطــرق البــاحثون والمؤلفــون كثيــر فــي بيــان مومــوعات القــرآن :أضــالي  متبا نــة ومنمــاج  مثتلفــةأ مــ  

ا  ظـــلفتـــرة الأ يـــرة تطـــور ملحو  ـــلال الســـور أو ا) أ وتطـــور البحـــن :علـــم بيـــان  مومـــوعات القـــرآن  فـــي ا

مـ   اتبعن الأمل وتؤكد مدى اهتمام الباحثي  في هخا الكتاب الح يم الخ  لا تنقضي علومه وعلائبه مـا 

الصههحوة ةولكــ  مــ   ــلال محــاولتي للمــلا معلومــات هــخه المــا  العلميــة الموضــومة بـــ أ الســموات والأرض

دراسة موضوعية من خلال آي الكتاب ة متني الآيةالقرآنية في زمن التيه الإنساني في إطار مشروع عل

نمق العلمــي الــخ  اعتمدتــه.. ولا مــال تنــاول نفــ علــى :حــن علمــي  -فــي حــدو  علمــي -لــم أقــف  ( العزيههز

أ عي السب أ ولك  فقط  جمع  ما حوته :طون كت  أهل العلم قددما وحد ثا ثم اجتمدت على ما فـت  الله 

 عمــلقلــوب وتال:مــا فــي تلــ  ا)دــات مــ   المعــاني الترةويــة التــي تلامــ   لــي مــ  التأمــل والتــدبر والاضــتنباط

 طلى صراط العزيز الحميد. وهدا تماأ يتماتزكية النفوش وترقي عل

 منهج البحث:

لقــد اعتمــدت  فــي هــخا البحــن علــى المــنمق الاضــتنبااي الــخ  دقــوم علــى اضــتنباط الــدروش المســتفا ة مــ  

تفاضير العلماء وأقوال ضلف الأمة الصـال أ حتـى دلمـلا الكتـاب بـي  عمـ  ا)دات وتحليلماأ ملا الاضتعانة ب

 الفمم وروت التدبر.



 

6 

 

 :ول: التوحيد والعبادة أصل النجاةالمبحث ال 

 تعريف العبا ة لحة وارعا.

العبــا ة لحــة: الطاعــة مــلا الانقيــا  والثضــول والتــخللأ دقــال: هــخا اريــ  معبــد: طاا كــان مــخللا : ثــرة الــوطءأ 

هــــأ 4722ةالقزوينـــيأ أ (12هــــأ صـــفحة  4122ةالزجـــاجأ  ة ةعبـــد(: تـــدل علـــى اللـــي  والـــخل.وأصـــل كلمـــ

 (025صفحة 

ْ  الْأَقْوَاله والعبا ة في الاصطلات:  بُّهُ اِللَُّ وَيَرْمَاهُ: مه لٌا لهكُل ه مَا دُحه يَ اضْمٌ جَامه رَةه  هه نَةه وَالِ اهه  .وَالْأَعْمَاله الْبَااه

ةاللوزيــةأ أ (412هـــأ صــفحة 4146ةابــ  تيميــةأ ملمــول الفتــاوىأ أ (017هـــأ صــفحة  4102ةالــراز أ 

 (442هـأ صفحة  4146

 :قول تعالى ُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين  :[5]ضورة الفاتحة. 

المعنى: طنا نثص  وحدل :العبا ةأ ونستعي  :  وحدل في جميلا أمورناأ فالأمر كله بيدلأ لا دمل  منه  

 أحد مثقال ارة.

كالــدعاء والاضــتحاثة وفــي هــخه ا)دــة  ليــل علــى أن العبــد لا دلــوز لــه أن دصــرف اــي  ا مــ  أنــوال العبــا ة 

والـخ:  والطــواف طلا لله وحـدهأ وفيمــا اـفاء القلــوب مـ   اء التعلــ  :حيـر اللهأ ومــ  أمـراض الريــاء والعلــ أ 

 (4هـأ صفحة 4172ةالتفسيرأ  والكبرياء.

ي ُ فقوله تعالى:    المعـاني الإدمانيـة التـي تسـمم فـي بنـاء اثصـية دحمل العد د م أطهدِالَ نَعْبُدُ وَشهدِالَ نَسْتَعه

متزنة في عقيـد تما وخبا تمـاأ وترةـي ملتمعـا موحـدا دقـيم علـى ااعـة اللهأ ويراعـي حـدو  اـرعهأ ويسـتعي  

:اَ وحدهأ طن هخه ا)دة م  أع م ا)دات التي تعمل على ترةية النف  وتمخ بماأ وتحرش فـي القلـوب مبـدأ 
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ات ضـواء القوليـة منمـا أو العمليـةأ وتحـن المسـلم علـى صـدق النيـةأ والبعـد عـ  الإ لاص في جميلا العبـا 

ي ُ الريــاءأ قــال :عــا الســلف: الفاتحــة ضــر القــرآنأ وضــرُّها هــخه الكلمــةأ  أ  فالقســم طهدِــالَ نَعْبُــدُ وَشهدِــالَ نَسْــتَعه

رلأ والثاني تبرؤ م  الحول والقوةأ وتفوياٌ طلى أ وهـخا المعنـى عـز وجـلالله  الأول م  ا)دة تبرؤ م  الوه

]ضــورة هــو : فَاعْبُــدْهُ وَتَوَكِــلْ عَلَيْــهه وَمَــا رَةُّــَ  :هحَافهــلٍ عمــا تعملــون فــي غيــر آدــة مــ  القــرآن كمــا قــال تَعَــالَى: 

 (40هـأ صفحة  4142ةاب  أبي حاتمأ  [.407

 علمتني الآية: 

 رها هخه الكلمة: أن الفاتحة ضر القرآنأ وض ُ ي ؤ مـ  الوـرلأ والثـاني طهدِالَ نَعْبُدُ وَشهدِالَ نَسْتَعه أ فـالأول تبـر 

ؤ م  الحول والقوةأ والتفويا طلى الله   .عز وجلتبر 

   أاــار فــي قولــه تعــالى: ةطدــال نعبــد(أ طلــى أن معنــى العبــا ة: الطاعــة مــلا التــخلل والثضــولأ وشلــى تحقيــ

معناهـا مركـ  مـ  أمـري : نفـي وشثبـاتأ فـالنفي:  لـلا جميـلا المعبـو ات غيـر  معنى لا طله طلا الله; لأن

فـــي جميـــلا أنـــوال العبـــا اتأ والإثبـــات: طفـــرا  رب الســـماوات والأرض وحـــده :لميـــلا أنـــوال  عـــز وجـــلالله 

 (3هـأ صفحة 4145ةالونقيطيأ  العبا ات على الوجه المورول.

 ل أنوال الثضـولأ والتـخلل لله تعـالىأ ولا تكـون لحيـر الله تعـالىأ فمـو وحـده المعبـو  :حـ أ أن العبا ة أكم

 (61ةأبو زهرةأ بدونأ صفحة  فلا دعبد ضواه.

  طن  وام العبا ة على هخا النحو تول هد في نف  المسلم صدق العبو دة; لأن العبا ة أقصى غادة الثضـول

َِ تعــالى; لأنــه مــولى أع ــم الــنعم فكــان حقيقــا  :أقصــى غادــة والتــ خلل; ولــخل  لــم تســتعمل طلا فــي الثضــول 
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الثضولأ فيح  العبد في كل أحواله :أنه للهأ ويح  الويء لَا دحبه طلا للهأ وي ون رةانياأ مسـتليبا لأمـر 

 كُونُوا رَةِانهي هي َ الله: 
. 61أبو زهرةأ بدونأ صفحة ة) 

  رادنا قوله تعالى  ُ ي الى أمري  ع يمي  هما معراج السـعا ة فـي الـدنيا وا) ـرةأ أحـدهما:  وَشهدِالَ نَسْتَعه

أن نعمل الأعمال النافعـة ونلتمـد فـي طتقانمـا مـا اضـتطعناأ لأن الـ  المعونـة لا د ـون طلا علـى عمـل  ـو  

 طلــ  المعونــة علــى اتمامــهأ وثانيممــا: قصْــر الاضــتعانة :ــاَ عليــه وحــده.المــرء أن  بــخل فيــه ااقتــهأ فمــو د

 (0ةالقطانأ بدونأ صفحة 

  يُ (أ طاـارة طلـى أن قوله ةطهدِالَ نَعْبُدُ(أ طاارة طلى تَحْلهيَةه النف  :العبا ة والإ لاصأ وأن قولُه ةوَشهدِـالَ نَسْـتَعه

ــرل والالتفـــات طلـــى الحَــول والقـــوةأ فبـــي  أن مــدار ضـــلول الصـــراط المســتقيم علـــى قســـمي : تزكهيَتمــا عـــ   الو ه

 أحدهما: التِزكهيَة بهنَفْي ما لا  نبحيأ والثاني: التحلية بتحصيل ما  نبحي.

   طن ا)دــة الكريمــة ترةــي الإنســان علــى الوــعور :الافتقــار طلــى اللهأ والاعتــراف :أنــه عــاجز عــ  تحقيــ  أ

أ ممـــا دحـــرش فيـــه التوامـــلا ويبعـــده عـــ  الكبـــرأ ويعلمـــه أن الله قريـــ أ عـــز وجـــلن عـــون الله اـــيء  و 

دُستعان :ه في كل ايء مـ  المواقـف اليوميـة وفـي الوـدائد  اصـةأ ممـا دعـزز الإدمـان ويقـو  العلاقـة 

 .عز وجلوالثقة :اَ 

  نسان في خبا ته لله وضائر هو مصدر القوة والعطاءأ وأن الإعز وجل أفا ت ا)دة غرش اليقي  :أن الله

 تصرفاته لي  له حول ولا قوة طلا طاا اضتعان :اَ ح  الاضتعانة.
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  طن ال  العون م  الله لا دُحني ع  العمل والسعي والاجتما أ بل لا بد للإنسـان أن دلتمـد فـي السـعيأ

 عــز وجـــللــى الله ولكــ  لــ  تثمـــر جمــو ه طلا :ــإرا ة الله وحـــدهأ ممــا  رةيــه علـــى التــوازن بــي  التوكـــل ع

 والأ خ :الأضباب.

  أن العبــا ة لا تقتصــر علـــى الوــعائر فقــطأ بـــل توــمل كــل فعـــل دقصــد :ــه العبـــد وجــه اللهأ مثــل العمـــلأ

 والإحسانأ والدعوة.

  أن ا)دة فيما طعلام الإضـلام بتحريـر الأنفـ  لله  وتثليصـما لعبا تـه وحـده وأن لا دوـرل اـي ا مـا معـهأ

في  وفـهأ ولا فـي رجائـهأ ولا فـي التوكـل عليـهأ ولا فـي العمـل لـهأ ولا فـي النـخر  لا في محبته كمحبتهأ ولا

لهأ ولا في الثضول لهأ ولا في التخلل والتع يم والسلو  والتقربأ فإن كل ال  طنما دستحقه فـاار الأرض 

 والسموات وحده. 

 اجــة أ عــى طلــى الإجا:ــةأ أن العبــا ة قــد م  علــى الاضــتعانةأ لــيعلم منــه أن تقــددم الوضــيلة علــى الــ  الح

وأدضـا  لمــا نســ  المـتكلم العبــا ة طلــى نفسـه أوهــم الــ  فرحــا  واعترافـا  منــه :مــا دصـدر عنــه فعقبــه :قولــه: 

عــز وجــل }وشدــال نســتعي د ليــدل علــى أن  العبــا ة أدضــا  ممــا لا تــتم ولا تتيســر لــه طلا :معونــة مــ  الله 

 .عز وجلوتوفي  منه 

 العبـا  طلـى رةمـم فـي أن دمـج قلـوةمم مـ  محبتـه ومعرفتـهأ ومفتقـري  طليـه   ل  ا)دة الكريمـة علـى افتقـار

 في أن دقوم :مصالحمم  وفقمم لثدمته.

  أن الاضـــتعانة هـــي الـــ  المعونـــة والمســـاعدة علـــى طتمـــام عمـــل لا دســـتطيلا المســـتعي  الاضـــتقلال :عملـــه

جل  المنافلاأ و فلا المضارأ  وحدهأ والاضتعانة في هخه ا)دة الكريمة هي الاعتما  على الله تعالى في
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ألا نسـتعي  :مـ   ونـهأ ولا نطلـ  المعونـة المتممـة  عـز وجـلملا الثقة :ه في تحصيل الـ أ فأمرنـا الله 

 أ فيما وراء الأضباب التي دم ننا كسبما وتحصيلما.للعمل والموصلة طلى الثمرة المرجوة طلا منه 

  قَ فيمــا تلــوز اضــتعانته :ــه طلا عنــد الحاجــةأ أو طاا أفــا ت ا)دــة أن الأولــى أن لا دســتعي  المســلم :مثلــو

علــم أن صــاحبه دُسَــر بــخل  ويفــرتأ فيســتعي  :ــه مــ  أجــل ط  ــال الســرور عليــهأ وينبحــي لمــ  البــ  منــه 

 الإعانة على غير الإثم والعدوان أن دستلي  لخل .   

 ضــتعانة :ـالمثلوق طنمــا نبمـ  ا)دـة علــى أن الاضـتعانة :ــالمثلوق غيـر جــائزة فـي جميــلا الأحـوال; لأن الا

تلــوز حيــن كــان المســتعان :ــه قــا را  عليمــا; وأمــا طاا لــم د ــ  قــا را  فإنــه لا دلــوز أن تســتعي  :ــه: كمــا لــو 

اضتعان :صاح  قبر فمخا حرام; بل ارل أكبر; لأن صاح  القبر لا دحني ع  نفسه اي ا ; فكيف دعينـهأ 

ن دعتقـد أن الـولي  الـخ  فـي اـرق الـدنيا دعينـه علـى وكمـا لـو اضـتعان :حائـ  فـي أمـر لا دقـدر عليـهأ مثـل أ

 مممته في بلدهأ فمخا أدضا  ارل أكبر; لأنه لا دقدر أن دعينه وهو هنال.

  أن الله أمرنا في هخه ا)دة ألا نعبد أحدا ضواهأ لأنه المنفر  :السلطانأ فـلا  نبحـي أن دوـاركه فـي العبـا ة

 ضواهأ ولا أن دع م تع يم المعبو  غيره. 

 ن علم القرآن كله ملتملا فـي ضـورة الفاتحـة مـ   ـلال هـخ   الأصـلي أ وهمـا خبـا ة الله وحـده لا اـري  أ

أ  فعَـْ  ابْـ ه عـز وجـللهأ والتوكل عليهأ وشاا ما أفر  لفظ العبا ة   ل فيه التوكـل; لأنـه مـ  خبـا ة الله 

دَا غُـلَامُ طهن هـي أعَُل همُـَ  كَلهمَـاتٍأ احْفَـظه اِللََّ » قَالَ: َ وْم اأ فَ  عز وجلأ قَالَ: كُنُْ  َ لْفَ رَضُوله اِللَّه خَبِاشٍ 

هأ  َِ ْ  :هـا دْهُ تُلَاهَـَ أ طهاَا ضَـأَلَْ  فَاضْـأَله اِللََّأ وَشهاَا اضْـتَعَنَْ  فَاضْـتَعه وَاعْلَـمْ أَنِ الُأمِـةَ لَـوْ دَحْفَْ َ أ احْفَظه اِللََّ تَله

ولَ  اجْتَمَعَْ  عَلَى أَنْ َ نْفَعُولَ  :هوَيْءٍ لَمْ َ نْفَعُولَ طهلِا :هوَيْءٍ قَدْ كَتَبَـهُ اِللَُّ لَـَ أ وَلَـوْ اجْتَمَعُـوا عَلَـى أَنْ دَضُـرُّ
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ـحُفُ  ولَ طهلِا :هوَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اِللَُّ عَلَيَْ أ رُفهعَ ه الَأقْـلَامُ وَجَفِـْ  الصُّ  4104ةابـ  حنبـلأ  «.:هوَيْءٍ لَمْ دَضُرُّ

 (663هـأ صفحة 4725ةالترمخ أ ضن  الترمخ أأ أ (122هـأ صفحة 

  أ ويتبــرأ مــ  حولــه عــز وجــلأن الاضــتعانة نوعــان: اضــتعانة تفــويا; :معنــى أن المســلم دعتمــد علــى الله

ركة فيما  ريد المسلم أن دقوم :هأ فمـخه جـائزة ; واضتعانة :معنى المواعز وجلوقوته; وهخا  اص :اَ 

 طاا كان المستعان :ه حيا  قا را  على الإعانة; لأنه لي  خبا ة.

  أن في اكر الاضتعانة :اَ طراا  للإنسان طلى أنه دل  عليـه أن دطلـ  المعونـة منـه علـى عمـل لـه فيـه

مـــخموما مـــدحوراأ لا متـــوك لا  كســـ أ فمـــ  تـــرل الكســـ  فقـــد جانـــ  الفطـــرةأ ونبـــخ هـــدى الوـــريعةأ وأصـــب 

 محمو ا.

  عــز أن الاضـتعانة فــي هــخه ا)دــة :معنــى التوكـل علــى اللهأ وهــى مــ  كمــال التوحيـد والعبــا ة الثالصــة لــه

 أ وةما د ون المرء ملا الله عبدا  امعا مثبتاأ وملا الناش حرا كريما لا ضلطان لأحد عليه.وجل

 ه مــ  الأعمــال والأقــوالأ ال ــاهرة والباانــةأ فمــي القيــام أن العبــا ة اضــم جــاملا لكــل مــا دحبــه الله ويرمــا

:عقائــد الإدمــان وأ لاقــه وأعمالــه محبــة لله و ضــوعا لــهأ وأنمــا لا تكــون خبــا ة :مفموممــا طلا طاا كانــ  

 .  عز وجلأ ومقصو ا بما وجه الله عز وجلمأ واة ع  رضول الله 

  علـى القيـام بـخل أ هـو الوضـيلة الـخ   توضـل بمـا أن التزام المسلم :عبو دة رةـهأ والبـه مـ  رةـه أن دعينـه

طلى السعا ة الأبددة والنلـاة مـ  جميـلا الوـرورأ فـلا ضـبيل لـخل  طلا :القيـام :عبـا ة الله والاضـتعانة :ـهأ وعلـم 

بــخل  اــدة افتقــار العبــد لعبــا ة الله والاضــتعانة :ــه; لأنــه طن لــم دعنــه اللهأ لــم دحصــل لــه مــا  ريــده مــ  فعــل 

 ناب النواهي.الأوامرأ واجت
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   
  :قول الله تعالى  ُوَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين :[.99]الحجر 

فــي زمــ  الفـت  هــي ضــبيل الثبــاتأ  عـز وجــل: طن الحــرص علــى خبــا ة الله العبههادة منجيههة فههي زمههن ال ههتن

مـا طلا مـ  ألممـه الله التوفيـ أ واري  النلاةأ وضـاحة الطمأنينـةأ وواحـة الراحـة وضـلوى القلـوبأ ولا دلتمـد ب

 هيلعويسر له اريقما; لأن أغل  الناش على غفلةأ ولخل  عَُ م قدر العبا ة في حال الفت  كما قال النبي 

لْرَةٍ طهلَيِ . ملاسلا بَاَ ةُ فهي الْمَرْجه كَمه  (0062ةالنيسابور أ بدونأ صفحة :   الْعه

و :   المــرا  :ــالمرج هنــا  الفتنــة  وا ــتلاط أمــور النــاش وضــب  كثــرة فضــل العبــا ة فيــه أن قــال الإمــام النــو 

 (22هـأ صفحة 4720ةالنوو أ  الناش دحفلون عنما ويوتحلون عنما ولا  تفرغ لما طلا أفرا  .

 علمتني الآية: 

  ويطان وأغلاله طلـى عبو دـة الله وحـدهأ قـال الله تعـالى: أ للتحرر م  عبو دة العز وجلالأمر :عبا ة الله

 ـــدُونه ـــَ  طهلِا لهيَعْبُ نْ ـــِ  وَالْإه ـــُ  الْله [أ فالعبـــا ة هـــي أن نلعـــل كـــل ضـــ ناتنا 56]ضـــور الـــخاريات: وَمَـــا َ لَقْ

وحركاتنـا لله ورمـاه فـي كـل ال ـروف والأحـوالأ لتحقيـ  الإدمـان والعبو دـة لله تكـون :القلـ  واللـوارتأ 

 والرفعة والكرامة. عز وجلي تورث القل  الثوول والخل والانكسارأ والمحبة لله وه

  في كتا:ه  عز وجلالعبا ة تعصم الإنسان م  ار الفت أ وتحف ه م  وضاوش الويطانأ كما أ برنا الله

ــــــي آ م:  ــــــإغواء بن ــــــاَ لَ عنــــــدما توعــــــد الوــــــيطان : ب ــــــيَ   طهلِا خه يَنِمُمْ أَجْمَعه ــــــوه ــــــَ  لَأُغْ زِته ــــــنْمُمُ  قــــــالَ فَبهعه مه

ي  هــأ 4721ةالقرابـيأ  [أ أ : طلا الـخ  أ لصـتمم لعبا تـ أ وعصـمتمم منـي.27-20]ص:الْمُثْلَصه

 (002صفحة 
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  طن العبا ة ترةي النف  وتوانما على الصبر والثباتأ والعزم ومواجمة الصعابأ وتحخ  الـروت وتزو هـا

في الضراء و السراء; كما قال الله تعالى مثاابا رضوله  عز وجلعور :معية الله :اليقي  والإدمانأ والو

 :  ْده َ    وَاعْبُـد ـَ  السِـاجه ـيُ  صَـدْرُلَ :همَـا دَقُولُـونَ   فَسَـب هْ  :هحَمْـده رَة هـَ  وَكُـْ  مه  رَةِـَ  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَِ  دَضه

 [.22-23]الحلر: حَتِى دَأْتهيََ  الْيَقهي ُ 

 عبا ة تعني ااعة الله في كل ما أمـر :ـهأ والقيـام : ـل الواجبـاتأ وش ـلاص النيـة لله ال  فـي كـل عمـلأ

أفعــالا :ســيطةأ وكــم أحبطــ  أعمــالا  فاعبــد الله فــي كــل اــيءأ واجعــل نيتــ  كلمــا للهأ فكــم ع مــ  النوادــا

ــحَار ا فَمُــوَ فهــي طهنْ كَــانَ َ ــرَجَ دَسْــعَى » ع يمــة :مثالطتمــا للريــاء والســمعةأ كمــا فــي الحــد ن:  هه صه عَلَــى وَلَــده

فُّمـا ضَبهيله اِللَّهأ وَشهنْ َ رَجَ دَسْعَى عَلَى أَبَوَيْ ه اَيْثَيْ ه كَبهيرَيْ ه فَمُوَ فهي ضَبهيله اِللَّهأ وَشهنْ كَانَ دَسْعَ  هه دَعه ى عَلَى نَفْسه

يَـاء  وتَفَـاُ ر ا  هــأ صـفحة  4145ةالطبرانـيأ  «.فَمُـوَ فهـي ضَـبهيله الوِـيْطَانه فَمُـوَ فهـي ضَـبهيله اِللَّهأ وَشهنْ كَـانَ َ ـرَجَ ره

 (705هـأ صفحة  4141ةالميثميأ أ (402

  العبا ة هي اري  التثلب م  المعاصيأ وكل ما نمى الله عنه م  الراائلأ كما أنمـا تعـي  العبـد علـى

لصــلات والاضــتقامةأ فمــي نقــاء وصــفاء لا  نالمــا طلا مــ  مــِ  الله عليــه :اليق ــة القلبيــةأ وتطلــلا طلــى الثــواب ا

 الع يم في الدار ا) رة.

  طن العبا ة اري  التأمل والتفكـرأ والتـزو  للـدار ا) ـرةأ ومعرفـة حقيقـة الـدنيا حتـى لا دطـول الأمـل بمـاأ

نريـدأ وكلمـا أَلْــمتنا الـدنيا تــُخَك هرنا العبـا ة :أننـا راحلـون عنمـاأ وأنمــا  فـلا نحتـر ولا نلـزل طاا لـم دحصـل لنــا مـا

ـيَ َ ارُ أدام قصـيرة ... كمـا أ برنـا الله فـي كتا:ـه الكـريم:  ـرَةَ هه نْيَا مَتـَالٌ وَشهنِ اْ) ه هه الْحَيَـاةُ الـدُّ دَـا قَـوْمه طهنِمَـا هَـخه

طهنِمَــا أَْ وَــى عَلَــيْكُمُ ات هبَــالَ الْمَــوَىأ وَاُــولَ » : رمــي الله عنــه[أ دقــول علــي بــ  أبــي االــ  72]غــافر:الْقَــرَاره 
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ـرَةَأ وَشه  ـي اْ) ه نْيَاأ وَاُـولُ الْأَمَـله ُ نْسه أ فَإهنِ ات هبَالَ الْمَـوَى دَصُـدُّ عَـ ه الْحَـ  ه وَيُـخَك هرُ الـدُّ نْيَا قَـده ارْتَحَلَـْ  الْأَمَله نِ الـدُّ

رَةَ مُقْبهلَةٌ  نْيَاأ فَـإهنِ مُدْبهرَة  وَشهنِ اْ) ه ـْ  أَبْنَـاءه الـدُّ ـرَةهأ وَلَا تَكُونُـوا مه ـْ  أَبْنَـاءه اْ) ه نْمُمَـا بَنُـونَأ فَكُونُـوا مه ـدٍ مه  أ وَلهكُل ه وَاحه

سَابٌ وَلَا عَمَلَ  سَابَأ وَغَدَا حه  4126ةاللـوز أ أ (36هـ أ صـفحة 4721ةالأصبمانيأ «. الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حه

 .(462هـأ صفحة 

  العبا ة تثقل الميزان وترفلا الدرجاتأ والملاهدة بما واج  حتميأ فاضتحل م  عمرل وابا:  في خبـا ة

حَتِــى طهاَا الله قبــل أن تمــوتأ وتنتمــي فرصــت  للعمــل وكســ  الأجــرأ وتنــدم :عــد فــوات الأوان; قــال تعــالى: 

عُونه   جَاءَ  مْ  أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبه  ارْجه ْ  وَرَائهمه ا فهيمَا تَرَكُْ  كَلا طهنِمَا كَلهمَةٌ هُوَ قَائهلُمَا وَمه لَعَله ي أعَْمَلُ صَالهح 

 ـوم هـل تـزو ت ) رتـ   أم هـل  [أ واضـأل نفسـ  نمادـة كـل422 – 22]المؤمنون: بَرْزَخٌ طهلَى َ وْمه ُ بْعَثُونَ 

 الله ح  خبا اته . عبدت

طن العبا ة ضب  الصلات الفر   والاجتماعيأ وشاا حقق  الأمة الإضلامية معاني العبا ة كما أمرها اللهأ 

لوجدت صفاء التوحيد وجمال ارل اللهأ وتثلص  م  البُؤش والطغيان والفسا  والوِتات الخ  عمِ الأمة 

 الإضلاميةأ واقتلع  جخور

 ضتحل  ط ارة اؤونما :عزة  وكرامةأ مست لة بنور ارل الله وااعته. الاحتلال وةراثينهأ وا

   
  :قول الله تعالىَْرْتُ مِه ََيْهَ  لََسْهتَكْ ُُ الْ نَ قُلْ لََ أَمْلِكُ لِنَْ سِي نَْ عًا وَلََ ضَرًّا إِلََّ مَا شَاءَ اللََُّّ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَه

وءُ إِنْ  نِيَ السُّ  [.422] ضورة الأعرَاف:  أَنَا إِلََّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ



 

15 

 

ويــدعوه عليــه الســلام هــخه ا)دــة الكريمــة ترة ــي القلــوب علــى التوحيــدأ وتبــي  مــدى جمــل مــ   توضــل :ــالنبي 

أو أ  مثلـوق آ ـر أن دملـ  عليـه السـلام لحصول نفلا أو  فلا مرأ وتنفي أ  ابمة حول طم انيـة النبـي 

لا عليــه الســلام لعــل الإنســان دعتمــد علــى الله وحــده فــي أمــوره كلمــا; فــإاا كــان الرضــول قــدرات طلميــةأ ممــا د

لا دمل  فمل مـ   ونـه مـ  عليه السلام دمل  لنفسه نفعا ولا مرا فكيف دطل  منه ال أ وشاا كان الرضول 

 العبا  دمل  

دِـةه وَانْتهفَـاءٌ  نْهُ عَلَيْـهه السِـلَامُ طهظْمَـارٌ لهلْعُبُو ه لْـمه قال أبو حيان:   وَهَخَا مه ـَ  الْقُـدْرَةهأ وَعه ةُوةهيِـةه مه عَـْ  مَـا دَثْـتَبُّ :هالرُّ

أ فَكَيْـفَ أَمْلهـ ُ  ـي اجْـتهلَابَ نَفْـلٍا وَلَا َ فْـلَا مَـرٍ  ضْتهسْـلَامهأ فَـلَا أَمْلهـُ  لهنَفْسه أ وَمُبَالَحَةٌ فهـي الاه لْـمَ الْحَيْـ ه كَمَـا الْحَيْ ه  عه

ـي مَـرلاا وَلا نَفْعـا  طهلِا مَـا وَيَقُولُونَ مَ قَالَ فهي ضُورَةه ُ ونَُ :  قهيَ   قُـلْ لَا أَمْلهـُ  لهنَفْسه تى هخَا الْوَعْدُ طهنْ كُنْتُمْ صـا ه

 (012هـأ صفحة  4102ة أبو حيانأ  [ .12-12]ضورة  ون : ااءَ اِللَُّ لهكُل ه أُمِةٍ أَجَلٌ 

 علمتني الآية:   

 ريمة على أن علم الحي  بيد الله وحدهأ وتحمل معاني التوحيدأ وتوجه العبا  نحـو الإدمـان تؤكد ا)دة الك

:وـر لا دملـ  عليـه السـلام :اَ وحدهأ والإدمان :قدرة الله وعلمه المطل أ والاعتما  عليـه وحـده; لأن النبـي 

ا ولا مر ا طلا :إرا ة اللهأ و وره فقط أنـه مبلـر رضـالة رةـهأ فمـو نـخ ر دحـخر  مـ  عـخاب اللهأ وةوـير لنفسه نفع 

  بور برحمته وثوا:ه للمؤمني .

  وهو ضيد الأولي  وا) ري أ وأعرف الثل  برةه وأفضلمم عندهأ م لـف أن دعلـ  عليه السلام طن الرضول

للناش أنه أمام غي  الله كله :ور م  البورأ لا دمل  لنفسه نفعـا  ولا مـرا أ لأنـه لا دطلـلا علـى الحيـ أ ولا 

  (226ةالتويلر أ بدونأ صفحة  فما أحس  أ :هأ وما أع م  لقهأ دعلم الحادات قبل المخاه أ
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ـا ولا  وفي هخا تعزيز للتواملا والبعد ع  الحرورأ وش رال الإنسان :قيمتـه الحقيقيـةأ وأنـه لا دملـ  لنفسـه نفع 

 و الحرور :ما دمل .مر ا مما  رةيه على التواملا أمام ع مة اللهأ ويبعده ع  التكبر أ

   الإدمان :القضاء والقدرأ والتسليم :ح مة الله في تدبير الأمور والاعتما  عليه وحده; وأن كل مـا دصـي

الإنسان م   ير أو ضوء طنما هو :إرا ة الله وحدهأ مما  رةي النف  على الصبر عند الودائدأ والو ر عند 

يبَنَا طهلِا مَا كَتََ  اِللَُّ تنعم :الس ينة والطمأنينةأ  الر اءأ وهخا دلعل النف  لا تلزل ولا تنزعق بل قُل لِ  دُصه

نُونَ   [ .54]ضورة التوةة: لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اِللَّه فَلْيَتَوَكِله الْمُؤْمه

  فـــي قلـــوب عليـــه الســـلام أ وغـــرش احترامـــه وتـــوقيره وشكرامـــه عليـــه الســـلامتعميـــ  الإدمـــان برضـــالة النبـــي

عليــه رضــالة ع يمــةأ  ون محــالاة أو تقصــيرأ ممــا دعــزز حــ  النبــي  المســلمي  كبوــر ورضــول  ــؤ  

والاقتداء :هأ والمدف م  ال  هـو تصـحي  مفـا يم النـاش وتـوجيممم طلـى عـدم الحلـو فـي م انـة السلام 

 أ واعتقا  قدراته على غير ما هي عليه.عليه السلامالنبي 

  ملـ  :أن دقول للنـاش فيمـا  بل حـه لمـم مـ  أمـر   ـنمم: طنـي لا أالسلام عليه  اا  نبيه  عز وجلطن الله

طنمـا هـي التعلـيم والإراـا أ لا عليه السـلام لنفسي ولا لحيرى جل  نفلا ولا  فـلا مـر; لأن وظيفـة الرضـول

الثلـ  والإدلـا أ وأنـه لا دعلـم مـ  الحيـ  طلا مـا  تعلــ  بـخل  ممـا عل مـه الله بوحيـهأ وأنـه فيمـا عـدا الــ  

 :ور كسائر الناش.

 ب الله وحدهأ فالحرص على ترل مـا ترةية الأجيال على عدم السؤال ع  الحي ; لأن الحي  م   صائ

دثتب :ه الله  رةي النفوش على القناعة :حدو  العلم البور أ ويلن  النف  التعلـ  :الأوهـام أو الانوـحال 

 :المستحيل.
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  نـخ ر لمـ  دثوـى عـخاب اللهأ وةوـير لمـ  عليـه السـلام الترةية على التوازن بي  الثوف والرجـاءأ فـالنبي

 التوازن بي  الثوف م  الخنوبأ والرجاء في رحمة الله.دطملا في رحمتهأ مما  رةي النف  على 

   نخ ر وةوـير دعلمنـا أهميـة القيـام :مسـؤولياتنا تلـاه عليه السلام الاهتمام :المسؤولية الدعوية; لأن النبي

 ا) ري أ ضواء كان ال  في النصيحة أو الدعوة طلى الثير. 

 :الكرامةالمبحث الْاني: الإيمان والتقوى واتباع سبل الصالحين سب  لنيل 

تْ لِلْمُتَّقِهينَ قول تعالى:  همَاوَاتُ وَالَْرْدُ أُعِهدَّ ُْ وَةَنَّهةٍ عَرْضُههَا السَّ ِ هرَةٍ مِهنْ رَبُِكُه َْ ]ضـورة آل  وَسَارِعُوا إِلَهى مَ

 .[477ٍعمران:

ــمْ المعنــى:  ــ  رِة هكُ ــرَةٍ م ه ــى مَحْفه طيبــاتأ واجتنــاب أ  :ــا روا لفعــل مــا  وصــل طليمــا; مــ  فعــل ال وَضَــارهعُواْ طهلَ

هـــخا عرمـــما فكيـــف :طولمـــا  والمـــرا  بـــخل   وَجَنِـــةٍ عَرْمُـــمَا السِـــمَاوَاتُ وَالَأرْضُ المحرمـــاتأ ضـــارعوا طلـــى 

:أوضلا ما علمه الناش وألفوهأ أما وصفما الحقيقي: فمو ما لا عي  رأتأ  وصفما :السعة والبسط; فوبمما 

ــي َ نــةأ التــي هــخا وصــفماأ وهــخه ضــعتماأ ولا أان ضــمع أ ولا  طــر علــى قلــ  اــرأ هــخه الل ــدِتْ ل هلْمُتِقه  أعُه

هــأ صـفحة  4727ةالثطيـ  م.أ  للـخ    رجـون رحمـة رةمـمأ ويثـافون عخا:ـه. عـز وجـلأعدها و يأهـا الله 

32) 

وَضَارهعُوا عالى :قوله: طن للإنسان في منازل الفضائل مرتقى صع أ وعلى الارتقاء فيما حن رةنا تبارل وت

ــدِتْ لهلْمُتِقهــي َ  ــْ  رَة هكُــمْ وَجَنِــةٍ عَرْمُــمَا السِــمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُه أ المبــا رة طلــى الثيــرات والحــنِ طلــى طهلَــى مَحْفهــرَةٍ مه

ـْ  ضَا:هقُوا طهلَى لنيل رماه ومحفرتهأ وقد قال تعالى في آدة أ رى مؤكدا لخل :  المسارعة في أمره  مَحْفهرَةٍ مه
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ه وَرُضُـلههه اَلهـَ  فَضْـلُ  َِ ـدِتْ لهلِـخه َ  آمَنُـوا :هـا اِللَّه ُ ؤْتهيـهه مَـْ  دَوَـاءُ  رَة هكُمْ وَجَنِةٍ عَرْمُمَا كَعَرْضه السِمَاءه وَالْأَرْضه أعُه

يمه    .[04]ضورة الحد د: وَاِللَُّ اُو الْفَضْله الْعَ ه

 علمتني الآية: 

 ة طلى محفرة الله ورموانهأ وشلى جنـة عرمـما السـماوات والأرض الأمر :المسارع َ ـدِتْ ل هلْمُتِقهـي أ  ليـل أعُه

:أن المحفرة واللنة لا دأتيان :التمني أو الانت ارأ بل :المبـا رة :العمـل الصـال ; فالمسـلم مـأمور :ـأن د ـون 

 ماون.في حالة م  اللد والاجتما أ دسارل :الأعمال الصالحة  ون تأجيل أو ت

  قــدم محفــرة الــخنوب علــى  عــز وجــلأكــدت ا)دــة الكريمــة علــى أن التثليــة مقدمــة علــى التحليــة; لأن الله

ةالصـابونيأ    ول اللنةأ للتنبيه على أنه اللنة لا دستح    ولما م  لم  تطمر م  الـخنوب وا)ثـام.

 (047هـأ صفحة  4143

 رة فلا  نبحي له أن ُ ؤجل التوةة ع  الخنوبأ لأن المسارعة طلى محفرة الله تقتضي أن حياة الإنسان قصي

عــدم التســويفأ لــخل  وجــ  الإقــدام طلــى الطاعــة  ون تــر   ولا تكاضــل ; لأن ا)دــة تــدعو طلــى تلــاوز هــخه 

 العقبة م   لال المبا رة طلى الطاعات والتوةة.

  أن قولهدِتْ لهلْمُتِقهيَ (أ أ  ه النـار مثلوقتـان علـى الحقيقـة و ي   للمتقي أ فيه  ليل علـى أن اللنـة : ةأعُه

 وموجو تان ا)ن. 

 ومما  ؤيد ال  م  السنة النبوية ما  لي: 
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مْرَانَ بْ ه حُصَيٍْ   -4 ااِلَعْـُ  فهـي اللَنِـةه فَرَأَْ ـُ  أَكْثـَرَ »أ قَالَ: عليه السلام أ عَ ه النِبهي ه رمي الله عنهعَْ  عه

أ (402هــــأ صـــفحة 4100ةالبثـــار أ  «.عْـــُ  فهـــي النِـــاره فَرَأَْ ـــُ  أَكْثَـــرَ أهَْلهمَـــا الن هسَـــاءَ أهَْلهمَـــا الفُقَـــرَاءَأ وَااِلَ 

 (0226ةالنيسابور أ بدونأ صفحة 

ــْ  اَــيْءٍ كُنْــُ  لَــمْ أَرَهُ طهلِا قَــدْ مَــا  : »عليــه الســلاموعَــْ  عَائهوَــةَ رمــى الله عنمــا قالــ : قــال رَضُــولُ اِللَّه  -0 مه

ــةَ وَالنِــارَ  ــي مَقَــامهي هَــخَاأ حَتِــى اللَنِ ةالنيســابور أ بــدونأ أ (12هـــأ صــفحة 4100ةالبثــار أ  .«رَأَْ تُــهُ فه

 (601صفحة 

عــةأ والتــي لا تقبــل الوــ  :ــأن اللنــة والنــار مثلوقتــان وموجو تــان ا)ن علــى فثبــ  :الأ لــة الصــحيحة القاا

 الحقيقة. 

   أن وصــف اللنــة وضــعتما  ــدل علــى أن رحمــة الله :العبــا  واضــعةأ وأنــه أعــد لعبــا ه المــؤمني  مــا لا عــي

ا مـــا رأت ولا أان ضـــمع  ولا  طـــر علـــى قلـــ  :وـــرأ وأن المتقـــي  هـــم الـــخ   اتقـــوا مـــا حـــرم الله علـــيمم وأ و 

 أفترض عليممأ فحُ  لمم أن  د لوا اللنةأ مما دلعل التقوى هدف ا أضاضي ا للمؤم . 

  أن اكر اللنـة ُ مـون علـى الإنسـان محـ  الحيـاة ومصـاعبما التـي دمـر بمـا; لأن الم افـأة التـي تنت ـره لا

نْيَا  : »أ قَـالَ: قَـالَ رَضُـولُ اللهه رمـي الله عنـهتُقارن :مح  الدنياأ فعَـْ  أَنَـ ه بْـ ه مَالهـٍ   ُ ـؤْتَى :هـأَنْعَمه أهَْـله الـدُّ

ْ  أهَْله النِاره َ وْمَ الْقهيَامَةهأ فَيُصْبَرُ فهي النِاره صَـبْحَة أ ثـُمِ دُقَـالُ: دَـا ابْـَ  آَ مَ هَـلْ رَأَْ ـَ  َ يْـ ر ا قَـطُّ  هَـلْ مَـرِ :هـَ  مه

يمٌ قَطُّ  فَيَقُـولُ: لَاأ وَاللهه دَـا رَب ه وَيُـؤْتَى :هأَاَـد ه  ـْ  أهَْـله  نَعه نْيَاأ مه ـا فهـي الـدُّ الْلَنِـةهأ فَيُصْـبَرُ صَـبْحَة  فهـي النِـاشه بُؤْض 

ـدِةٌ قَـطُّ  فَيَقُـولُ: لَاأ وَاللهه  ا قَـطُّ  هَـلْ مَـرِ :هـَ  اه بهـي  دَـا رَب ه مَـا مَـرِ الْلَنِةهأ فَيُقَالُ لَهُ: دَا ابَْ  آَ مَ هَلْ رَأَْ َ  بُؤْض 

دِة  قَطُّ بُؤْشٌ قَطُّأ وَلَا   (0460ةالنيسابور أ بدونأ صفحة  .«رَأَْ ُ  اه
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فقد حن الحد ن على مراعاة النتائق والعواق أ فإن الودة والموقة والتع  طاا أعقبمم الراحة هان كـل ألـوان 

دســمى نعيمــا  وآ ــره اللحــيمأ التعــ أ وشن الراحــة طاا أثمــرت التعــ  النصــ  فليســ  براحــةأ فكيــف د ــون أو 

 ن ر في المآل لا في عاجل الحال. وأ  ادة تكون مآلما اللنة ونعيمماأ فالعاقل م 

ُْ شُهعُوبًا وَئَبَالِهلَ لِتَعَهارَفُوا إِنَّ أَكْه قول الله تعـالى:  َْهى وَةَعَلْنَهاكُ كَهرٍ وَأُنْ ََ ُْ مِهنْ  ُْ رَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُ مَكُ

ُْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيٌُ خَبِيرٌ  ِ أَتْقَاكُ  [.13]الحجرات: عِنْدَ اللََّّ

هخه ا)دة م  القواعد المممة التي أصل فيما القرآن تصنيف الناش على حس  الأوصافأ لا علـى حسـ  

الألــوان والأجنــاش والطبقــاتأ فــالقرآن دضــلا مــ   ــلال  طا:ــه  طواــا عريضــةأ تبــد  كــل ألــوان التعصــ  

وتفضــي عــل الفــوارق الطبقيــةأ وتلعــل جميــلا النــاش ضواضــية فــي طاــار تلــ  الثطــوطأ التــي تنطلــ  وفــ  

صــفات قلبيـــة لا جســـميةأ وعلــى نطـــاق مـــوازي   قيقــة; فلـــم  ـــر  فــي القـــرآن أ  نـــداء دعتمــد علـــى اللـــون أو 

م الدنيويـة; طنمـا اللن  أو الطبقية أو المستوى المعيوي أو غير ال  مما  ن ر طليـه النـاش اليـوم :مقا يسـم

الناش في القرآن دحملون أوصافا وكلمات جامعةأ فمم في تصنيف القرآن   نقسـمون طلـى بـر وفـاجر وتقـي 

وفاض  ومؤم  وكافر ومحس  ومسيئ ولا عبرة :الحس  والنس ; دقول ايخ الإضلام ابـ  تيميـة رحمـه الله: 

الإضـلامأ والإدمـانأ والبـرأ والتقـوىأ والعلـمأ    والفضل طنما هو :الأضماء المحمو ة في الكتاب والسنة مثـل:

والعمل الصال أ والإحسانأ ونحو ال أ لا :ملر  كون الإنسان عرةياأ أو علمياأ أو أضو أ أو أبياأ ولا 

ـأ صفحة ه4142ةاب  تيميةأ اقتضاء الصراط المستقيم لمثالفة أصحاب اللحيمأ  : ونه قروياأ أو بدويا .

145) 
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قال الوِافهعهي رحمه الله:   المعنى: طنا  لقناكم م  آ م وحواءأ وكلكم بنو أب وأم واحـدةأ طليمـا ترجعـون فـي 

أ دقول: لم نلعلكم كخل  لتتفـا روا :آ:ـائكم الـخ   مضـوا وَجَعَلْنَاكُمْ اُعُوة ا وَقَبَائهلَ لهتَعَارَفُواأنسا: مأ ثم قال: 

أ : ليعــرف :عضــ م :عضــا أ وقرابتــه مــنكم وتــوارثكم  لهتَعَــارَفُوالأ وشنِمــا جعلنــاكم كــخل  فــي الوــعوب والقبائــ

نْـدَ اِللَّه أَتْقَـاكُمْ المصـال  فـي معـاقلكمأ ثـم قـال: بتل  القرا:ةأ ولمـا لكـم فـي معرفـة القبائـل مـ    طهنِ أَكْـرَمَكُمْ عه

التفـــا ر :النســـ أ وحـــاف علـــى معرفتـــه نمـــي عـــ   أ : طن أرفع ـــم منزلـــة عنـــد اِللَّ أتقـــاكمأ وفـــي هـــخه ا)دـــة

                (402هـ أ صفحة 4103ةالوافعيأ  .ليستعان :ه على حيازة الموارينأ ومعرفة العواقل في الددات 

 علمتني الآية:

نْدَ اِللَّه أَ المصال  في معاقلكمأ ثم قال:  أ : طن أرفع م منزلة عند اِللَّ أتقاكمأ وفـي هـخه  تْقَاكُمْ طهنِ أَكْرَمَكُمْ عه

 ا)دة نمي ع  

  :طن الله جعلنا اعوةا وقبائل للتعرف علـى الأنسـاب وحف مـا ومعرفـة القرا:ـة وصـلة الأرحـامأ  قـال تعـالى

وجَعَلْنَــاكُمْ اُــعُوةا  وقَبَائهــلَ لهتَعَــارَفُوا  :وقــال تعــالىاءَلُونَ :هــهه الأرْحَــامَ واتِقُــوا الله الِــخ  تَسِــ  :[أ وفــي 4]الن هسَــاء

تعلِمـوا  " قـالعليـه السـلام أن رضـول الله  رمي الله عنهوغيره ع  أبي هريرة الحد ن الخ  أ رجه الترمخ  

لونَ :ـهه أرحـامَكم أ فـإنِ صـلةَ الـرِحمه محبِـةٌ فـي الأهـله مَثـراةٌ فـي المـاله مَنسَـأةٌ فـي الأثـَره   ."مه  أنسا:ه م ما تصه

ةالألبـانيأ صـحي  اللـاملا الصـحير وزيا اتـهأ بـدونأ أ  (142هـأ صـفحة 4725ةالترمخ أ ضن  الترمخ أ 

 (532صفحة 

  النمي عـ  التفـا ر :ا):ـاء والأجـدا أ فـخال حقـارة وجاهليـةأ كمـا فـي الحـد ن الـخ  رواه أبـو  اوو  وغيـره

ٌ  عليه السـلام نبي ع  ال لهيِـةهأ وَفَثْرَهَـا :هاْ)َ:ـاءه مُـؤْمه أنـه قـال:   طهنِ اِللََّ عَـزِ وَجَـلِ قَـدْ أَاْهَـَ  عَـنْكُمْ عُب هيِـةَ الْلَاهه
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ْ  تُرَابٍأ لَيَدَعَِ  رهجَالٌ فَثْرَهُمْ :هأَقْوَامٍأ طهنِمَا هُ  أ أَنْتُمْ بَنُو آَ مَ وَآَ مُ مه رٌ اَقهيف أ وَفَاجه ْ  فَحْمه جَمَنِمَأ أَوْ  مْ تَقهيف فَحْمٌ مه

عْـــلَانه الِتهــــي تـَــدْفَلُا :هأَنْفهمَــــا النِـــتهَ  . ــــَ  الْله , (774هــــأ صــــفحة  4172ةأبــــو  او أ  لَيَكُـــونُِ  أهَْــــوَنَ عَلَـــى اِللَّه مه

يُ  التِرْ  ي  وَالتِرْههي أ ةالألبانيأ صَحه  (32هـأ صفحة  4104غه

  طن الا ـتلاف الـخ  بـي  النـاش فـي الحسـ  والنسـ  والطبقـة الاجتماخيـة أو المسـتوى المعيوـي لا دعنـي

أفضلية :عضمم على :عاأ  فكلنا م  التراب وشلى التراب ولا  رفـلا م انـة المـرء فـي الـدنيا وا) ـرة طلا :مـا 

 (0231ةالنيسابور أ بدونأ صفحة  ."ْ  َ:طِأَ :ههه عَمَلُهُأ لَمْ دُسْرهلْ :ههه نَسَبُهُ اكتس  م  العلم والعمل ;  وَمَ 

  التفامل الحقيقي الخ  :ه دفضـل الإنسـان علـى غيـره وي تسـ  :ـه  الوـرف والمنزلـة عنـد الله تعـالى هـي

ــد اللهالتقــوى فقــال تعــالى:  نْ وأحســاب فــي اللاهليــة حطــم الإضــلام  أ فكــم مــ  أنســابأَتْقَــاكُم طهن أكْــرمُ م عه

اأن :ـلالأ وضـلمانأ  كبرياءهم وغرورهم وأرغم أنوفمم في التراب كأبي جملأ وأبي لم أ وكم رفلا الإضلام

 وصمي أ وأعلى م انتمم حتى صاروا أاراف القوم وضا تمم. 

عليـه السـلام حقيقـي: هـو اتبـال مـا :عـن الله :ـه محمدا دقول ايخ الإضلام اب  تيمية رحمه الله:   طا الفضـل ال

ةابــ  تيميــةأ اقتضــاء الصــراط مــ  الإدمــان والعلــم :اانــا وظــاهراأ فكــل مــ  كــان فيــه أم ــ : كــان أفضــل . 

 (145هـأ صفحة 4142المستقيم لمثالفة أصحاب اللحيمأ 

 للحسـ  والنسـ أ وفـي الصـحيحي  عـ  عمـرو أ لا ملاسـلا هيـلع ه  الإضـلام أن الـولاء لله ولرضـوللقد أثبـ

عُْ  أن رضــول الله  أ دقــولُ:  ألَا طهنِ آلَ عليــه الســلام بــ  العــاص رمــي الله عنممــا قــال: ضَــمه ــرٍ  مَــار ا غَيْــرَ ضه جه

نهيَ  .  (423ةالنيسابور أ بدونأ صفحة  أَبهيأ دَعْنهي فُلَان اأ لَيْسُوا لهي :هأَوْلهيَاءَأ طهنِمَا وَلهي هيَ اُلله وَصَالهُ  الْمُؤْمه
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  طن اللاهل الثاضر هو م  دست ل :القبلية والعنصرية المقيتة والفثر :أمور لي  مـ  كسـبه ولا ا تيـارهأ

فيتعصـ  ويتبـاهى مـ  أجـل ألقـاب ومناصــ  زائلـةأ ويسـتعلي علـى  لـ  الله فــي الـدنياأ ومـا لـه فـي ا) ــرة 

ا وَالْعَاقهبَـةُ م  نصي أ كما قال تعالى:  رَةُ نَلْعَلُمَا لهلِخه َ  لا ُ رهيدُونَ عُلُولاا فهي الأرْضه وَلا فَسَا   تهلَْ  الدِارُ ا) ه

 [. 27]القصب:  للْمُتِقهي 

  لقد ألحى الاضلام  كل م اهر التفرقةأ واضتنكر كل مقا ي  التفامل بي  الناش أ فمم في ن ر الإضلام

ــدٌأ وَشهنِ أََ:ــاكُمْ عليــه الســلام لنبــي ضواضــية كمــا رو  عــ   ا فــي  طبــة الــو ال:   دَــا أَ ُّمَــا النِــاشُأ طهنِ رَةِكُــمْ وَاحه

َحْمَــرَ عَلَــى أَضْــوََ أ وَ  أ وَلَا لأه ــيٍ  عَلَــى عَرَةهــيٍ  أ وَلَا لهعَلَمه ــيٍ  ــدٌأ أَلَا لَا فَضْــلَ لهعَرَةهــيٍ  عَلَــى عَلَمه لَا أَضْــوََ  عَلَــى وَاحه

ــال ــرَأ طهلِا :ه ــالَ:   فَلْ أَحْمَ ــا رَضُــولَ اللههأ قَ ــى دَ ــالُوا: بَلَ ــلْ بَلِحْــُ   أ قَ ــاكُمْأ أَلَا هَ ــدَ اللهه أَتْقَ نْ ــرَمَكُمْ عه يُبَل هــره تِقْوَىأ طهنِ أَكْ

دُ الْحَائهَ  .  (066هـأ صفحة  4141ةالميثميأ  ,(131هـأ صفحة  4104ةاب  حنبلأ  الوِاهه

   
  :قول الله تعالى َيَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون ُْ ُْ وَلََ هُ ]ضـورة    أَلََ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللََِّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِ

 [.67-60 ون :

ــاءَ اِللَّه لا َ ــوْفٌ وابمم فقــال: دثبــر تعــالى عــ  أوليائــه وأحبائــهأ ويــخكر أعمــالمم وأوصــافممأ وثــ أَلا طهنِ أَوْلهيَ

مْ  أ علـى مـا أضـلفوا; لأنمـم لــم وَلا هُـمْ دَحْزَنُــونَ أ فيمـا دسـتقبلونه ممـا أمــاممم مـ  المثـاوف والأهـوالأ عَلَـيْمه

ر دســلفوا طلا صــال  الأعمــالأ وشاا كــانوا لا  ــوف علــيمم ولا هــم دحزنــونأ ثبــ  لمــم الأمــ  والســعا ةأ والثيــ

أ أ  آمنــوا :ـاَ وملائكتـه وكتبــه الِـخه َ  آمَنُـواالكثيـر الـخ  لا دعلمـه طلا الله تعــالى; ثـم اكـر وصــفمم فقـال: 
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ورضــله واليــوم ا) ــر وةالقــدر  يــره واــرهأ وصــدقوا طدمــانممأ :اضــتعمال التقــوىأ :امتثــال الأوامــرأ واجتنــاب 

  (762هـأ صفحة 4102ةالسعد  ل.أ  ا.النواهيأ فكل م  كان مؤمن ا تقي ا كان لله تعالى ولي  

ـا مَـا هُـمْ :هأَنْبهيَـاءَأ : » أ قـال: قـال رضـول الله عنـهرمـي الله فع  عمر ب  الثطاب  بَـا ه اِللَّه لَأنَُاض  ـْ  خه طهنِ مه

ـمَدَاءُ َ ـوْمَ الْقهيَامَـةهأ  ـَ  اِللَّه تَعَـالَىوَلَا اُمَدَاءَ دَغْبهطُمُمُ الْأَنْبهيَاءُ وَالوُّ مْ مه قَـالُوا: دَـا رَضُـولَ اِللَّهأ تُثْبهرُنَـا مَـْ  « :همَكَـانهمه

اِللَّه طهنِ وُجُـوهَمُمْ لَنُـورٌأ  هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بهرُوته اِللَّه عَلَى غَيْره أَرْحَامٍ بَيْنَمُمْأ وَلَا أَمْوَالٍ َ تَعَااَوْنَمَـاأ فَـوَ »هُمْأ قَالَ: 

هه اْ)دَةَ ةأَلَا طهنِ أَوْلهيَاءَ اِللَّه « عَلَى نُورٍأ لَا دَثَافُونَ طهاَا َ افَ النِاشُأ وَلَا دَحْزَنُونَ طهاَا حَزهنَ النِاشُ  وَشهنِمُمْ  وَقَرَأَ هَخه

مْ وَلَا هُمْ دَحْزَنُـونَ( ] ـون :   4104ةالنسـائيأ أ (022هــأ صـفحة  4172ةأبـو  او أ  [ .60لَا َ وْفٌ عَلَيْمه

هــأ صـفحة  4100ةالألبانيأ ضلسلة الأحا  ـن الصـحيحة واـيء مـ  فقممـا وفوائـدهاأ أ (401هـأ صفحة 

4762) 

 علمتني الآية: 

 : الطاعــات; لأن الطريــ  طلــى ولادــة الله هــو الإدمــان والعمــل الدلالــة علــى أهميــة الإدمــان والتقــرب طلــى الله

أ وهــخا أ والالتــزام :وــرعهأ والحــرص فــي ااعتــه ملاســلا هيــلعالصــال أ وش ــلاص القــول والعمــل والنيــة لله 

 ضب  لنيل هخه الكرامة الع يمةأ مما  دفلا المسلم طلى السعي لي ون م  أولياء الله.

 خيوــاأ وأاــرحمم صــدراأ وأضــعدهم قلبــاأ وهــخه جنــة  أن المــؤم  المثلــب لله مــ  أايــ  النــاش وأنعممــم

 (063هـأ صفحة  4101ةالسلمانأ عاجلة قبل اللنة ا)جلة 

  آمَنُوا وَكَانُوا َ تِقُونَ(أ  ـدل علـى أن الإدمـان وحـده لا أن وصف الله أولياءه في ا)دة التالية بـقوله: ةالِخه  َ

 د فيأ بل دل  أن د ون مقرون ا :التقوىأ وهي  وية الله في السر والعل .
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  بيان فضل أولياء الله الخ   آمنوا :هأ وأ لصوا له الطاعةأ فمم في مأم  م  الثوف فـي الـدنيا وا) ـرةأ

لدنيا الزائلة; لأنمم متعلقون :ما هو أ:قى وأع مأ وهو رما الله وجنتـهأ ولا دحزنون على ما فات م  أمور ا

دعيوون في الحياة  الدنيا وقلوةمم عامرة :ـاليقي  والتوكـل علـى اللهأ ممـا دلعلمـم فـي راحـة نفسـية واام نـان 

  ائم.

  البوــرى مــ  الله لأوليائــه تفيــد :ــأنمم فــي أمــان الله حــزن علــى  فــلا  نتــابمم الثــوف مــ  المســتقبلأ أو

دعتنـي :أوليائـه فيطم ـنمم  الماميأ مما دوللا المـؤم  علـى التعلـ  :ـاَ والرمـا :قضـائه وقـدره; لأن الله 

 ويزيل عنمم المثاوف والأحزانأ وهخا دع   رحمة الله وع يم لطفه.

 ي أن مفمــوم الولادــة لله ليســ  ملــر  مفمــوم عقائــد أ بــل هــي أضــلوب حيــاة  ثمــر الطمأنينــة والاضــتقرار فــ

 الدنيا وا) رة.

   
  :قــول الله تعــالى  َتَعْمَلُههون ُْ ُْ بِمَهها كُنْههتُ كُ ُُ ُْ فَههأُنَبُِ َُّ إِلَههيَّ مَههرْةِعُكُ ]سههور  وَاتَّبِههْ  سَههبِيلَ مَههنْ أَنَههابَ إِلَههيَّ َُّهه

 . [31لقمان:

نا :المبا رة الأمر :اتبال اري  الصالحي : وال  :اتثاا الصالحي  قدوة صالحة وأضوة حسنةأ تكون حافزا ل

الدائمة طلى عمل الثير والإحسانأ ونقتد  بمـم فـي مـواقفمم الموـرقة فـي مواجمـة المحـ أ وعقبـات الحيـاة; 

 .[45]لقمان:  وَاتِبهلْا ضَبهيلَ مَْ  أَنَابَ طهلَيِ قال تعالى: 

اتبـلا ضـبيل مـ   للميلا الإنسانأ وقوله ةأَنَابَ( :معنى مال ورجـلا طلـى الوـيءأ والمعنـى:  فمخه وصية الله 

 رجلا طلي م  خبا   الصالحي  :التوةة والإ لاص.
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في ا)دة الكريمة  لالة وامحة :ضرورة اتبال الأنبياء والصـالحي أ وأهميـة التأضـي :مـ  اتصـفوا :الصـفات ف

 الحميدةأ ومنما صفات التوةة والإنا:ة طلى الله تعالىأ وحس  الطاعة والإ لاص.

 حيـن عليـه السـلام لـ  علينـا الاقتـداء :ـه وشتبـال هددـه هـو ضـيد المرضـلي  وم  المعلوم ارعا أن أول مـ  د

ــرَ اِللََّ  :قــال الله  ــرَ وَاَكَ ــوْمَ اْ) ه ــانَ َ رْجُــو اِللََّ وَالْيَ ــْ  كَ ــنَةٌ لهمَ ــي رَضُــوله اِللَّه أُضْــوَةٌ حَسَ ــمْ فه ــانَ لَكُ ــدْ كَ  كَثهيــر الَقَ

يانة حركـة الإنسـان فـي الحيـاةأ وهـو أ ومنملـه صـ مُبل هـر عـ  اللهعليـه السـلام أ فالرضـول [04]الأحـزاب: 

أُضْــوة فــي الســلولأ فمــا أدســر أنْ دعــظ الإنســانُأ وأنْ  ــتكلِمأ الممــم أنْ دعمــل علــى وَفْــ  عليــه الســلام أدضــا  

مُبل هحــا  وأضــوة ضــلوكية; لــخل  قالــ  عنــه عليــه الســلام منطــوق كلامــه ومــرا هأ وكــخل  كــان ضــيدنا رضــول الله 

ةالألبــانيأ أ (412هـــأ صــفحة  4104ةابــ  حنبــلأ  .لْقُههرْآنَ""كَههانَ خُلُقُهههُ االســيدة عائوــة رمــي الله عنمــا: 

 (230صحي  اللاملا الصحير وزيا اتهأ بدونأ صفحة 

 علمتني الآية: 

  ــأن طتبــال اريــ  الأنبيــاء والرضــل والصــالحي  هــو الأصــل فــي   ننــاأ بــل طن الله:  قــد جعلمــا مــ  كمــال

بُّونَ اِللََّ فَـاتِبهعُونهي دُحْبهـبْكُمُ اِللَُّ وَيَحْفهـرْ لَكُـمْ اُنُـوةَكُمْ وَاِللَُّ غَفُـورٌ أ قال تعالى: محبة العبد لله  قُلْ طهنْ كُنْتُمْ تُحه

يمٌ  رَحه
 .[74]ضورة آل عمران:  

 خ   ثيــر فــي نفــ  البصــير العاقــل قــدرا طن اتبــال اريــ  الصــالحي  هــو المثــال الحــي والقــدوة الصــالحة الــ

كبيرا م  الاضتحسان والإعلاب والتقد ر والمحبـةأ فيميـل طلـى الثيـرأ ويتطل ـلا طلـى مراتـ  الكمـالأ ويحـاول 

هـــأ 4102ةالميــدانيأ  تقليــد مــا اضتحســنه وأعلــ  :ــهأ ويعمــل مثلــه حتــى دحتــل  رجــة الكمــال والاضــتقامة.

 (045ة صفح
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   طن اتثاا القدوة الحسنة المتحل هية :الفضائل تُعطي القناعة :أن بلوغ هخه الفضائل والأعمال الصالحة م

 (045هـأ صفحة 4102ةالميدانيأ   الأمور المم نةأ التي هي في متناول القدرات الإنسانية.

 قدوة عملية في الحياة هو ممان النلاة في الداري أ وهو الأمان  طن اتبال اري  الصالحي  واتثااهم

 أم  عواصف الفت 

 وارور الزم أ وهو السبيل للفوز :الثيرات.

  هــأ صـفحة 4146ةابـ  تيميـةأ ملمـول الفتـاوىأ  لمـخه الأمـةأعليه السـلام طن الإتبال هو وصية الرضول

أ وَشهدِاكُمْ وَمُحْدَ فَعَلَيْكُ  :  قال  أ(453 خه وا عَلَيْمَا :هالنِوَاجه ده َ  الْمَمْده  هيَ أ وَعَضُّ ثَاته مْ :هسُنِتهي وَضُنِةه الْثُلَفَاءه الرِااه

أ فَــإهنِ كُــلِ مُحْدَثَــةٍ بهدْعَــةٌأ وَشهنِ كُــلِ بهدْعَــةٍ مَــلَالَةٌ  ةالحــاكمأ أ (737هـــأ صــفحة  4104 ةابــ  حنبــلأ الْأُمُــوره

ي  وَالتِرْههي أ أ (431هـأ صفحة  4144 يُ  التِرْغه  .(407هـأ صفحة  4104ةالألبانيأ صَحه

 

 :المبحث الْالث: أَّر السريرة الطيبة

  :قول تعالى َّخَيْرًا مِمَّا يَا أَيُّهَا الن ُْ ُْ خَيْرًا يُؤْتِكُ ُِ اللََُّّ فِي قُلُوبِكُ ُْ مِنَ الَْسْرَى إِنْ يَعْلَ بِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُ

ُْ وَاللََُّّ غَُ ورٌ رَحِيٌُ  ِ رْ لَكُ َْ ُْ وَيَ   [.32]ضورة الأنفال:  أُخِذَ مِنْكُ

ـَ  الْأَضْـرى أ : مـ  أضـرى المعنى: دا أَ ُّمَا النِبهيُّ قُـلْ لهمَـْ  فهـي أَْ ـ دُ مْ أ : قـل للـخ   تحـ  تصـرف أ ـدد م مه ده

طهنْ دَعْلَـمه اِللَُّ فهـي  -أ مـا النبـي الكـريم -الموركي  في بدر الخ   أ ـختم مـنمم الفـداء لتطلقـوا ضـراحممأ قـل لمـم

مـنكم  -تعـالى -دعلـم الله قُلُوةهُ مْ َ يْرا  أ : طدمانا وتصـددقا وعزمـا علـى اتبـال الحـ  ونبـخ الكفـر والعنـا .. طن
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نْكُمْ م  فداءأ :ـأن دثلفـه علـي م فـي الـدنياأ ويمـنح م الثـواب اللزيـل فـي ا) ـرة خَ مه مِا أُ ه  .ال  ُ ؤْتهكُمْ َ يْرا  مه

                                    (460مأ صفحة 4223ةانطاو أ 

لعبـا هأ  اصـة فـي  ورة الأنفال نزل  عق  غزوة بدرأ وهي  طاب موجـه مـ  الله هخه ا)دة الكريم م  ض

ضياق أضرى بدر وما تبلا ال  م  وعو  وشراا اتأ وتتناول ا)دة مضمون ا ع يم ا  تعل  برحمة الله وعدلهأ 

 وحن  الإنسان على الإ لاص لله واليقي  بوعده.

 علمتني الآية: 

 أ وجمــال أضـــلوةه فــي التعامـــل مــلا النـــاش عمومــاأ ومـــلا مــ   رجـــى ت مــر ا)دــة طحســـان الإضــلام ولطفـــه

 طضلاممم  صوصا. 

:ـأن دقـول لمـم كلمـة رحيمـة ها دـة تقـرب عليـه السـلام نبيه  قال الويخ أبو زهرة في تفسيره:    اا  الله 

ـَ  الَأضْـرَى طهنْ دَعْلَـمه اِللَُّ فهـلنبيه:  القلوبأ ولا تلفيماأ قال  دُ م م ه ي قُلُـوةهُ مْ َ يْـر ا ُ ـؤْتهكُمْ َ يْـر ا قُل ل همَ  فهـي أَْ ـده

يمٌ  نْكُمْ وَيَحْفهرْ لَكُمْ وَاِللَُّ غَفُورٌ رَحه خَ مه مِا أُ ه  .(7423ةأبو زهرةأ زهرة التفاضيرأ بدونأ صفحة  مه

   التأكيــد علــى أن الله لقلــوبأ لا :الم ــاهر والأاــ الأ دعامــل الإنســان  :النيــات والمقاصــد ومــا تث يــه ا

خ مفموم الإ لاص في العبا ات والعملأ ويوللا المسلم على تنقية ضريرته ونيته لله   .وهخا  رض 

  طن زير القل  لا د ون طلا :سـب  الإنسـانأ فـإاا كـان الإنسـان  ريـد الوـر ولا  ريـد الثيـر فإنـه  زيـر قلبـهأ

ـخَ طهنْ دَعْلَـمه اِللَُّ فهـي قُلُـقال تعـالى:  مِـا أُ ه  فَلَمِـا زَاغُـوا أَزَاغَ اِللَُّ قُلُـوةَمُمْ أ وقـال تعـالى: وةهُ مْ َ يْـر ا ُ ـؤْتهكُمْ َ يْـر ا مه

ةالعثيمــي أ  [أ فــإاا علــم الله مــ  العبــد نيــة صــالحة وشرا ة للثيــرأ دســر الله لــه الــ  وأعانــه عليــه5]الصــف: 

 .(522هـأ صفحة  4106
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  الإقبال على الله :صدق نيةأ وكلما تيق  المؤم  أن الله  ن ر طلى قلبـه ويُثيبـه علـى نيتـهأ دوـعر :الراحـة

ا في أن دعوض الله الثسائر ويُحفر انوةه.  والس ينة ممما كان  ال روفأ ويبقى الأمل مفتوح 

  لمَ الله مو عالم بما قبل أن تحدث وتقلا بمخه الأفعال علم متصل بما في جميلا أحوالما وأزمانماأ ف أن عه

 .(624ةالثطي  ل.أ بدونأ صفحة  م  أصحابماأ وعالم بما :عد أن تقلا وتحدث

  أن مـــ  تـــرل اـــي ا  لله عومـــه  يـــرا  منـــهأ وشن الله دعـــو ض خبـــا ه المـــؤمني  فـــي الـــدنيا وا) ـــرة علـــى مـــا

 دصيبمم م  نقب أو  سارة.

  ف على نفسه :المعاصي وأصـي  :فقـد المـال أو أ  عـرض مـ  أعـراض الـدنيا ثـم نـدم وتـاب أن م  أضر

أ عومـه الله وأ لـف عليـه وأقللا ع  المعاصي وأقبـل علـى الله :قلـ  مملـوء :ـالثير والثقـة فـي رحمـة الله 

 في هخه الدنيا :أمعاف ما فقد منهأ وأثا:ه في ا) رةأ وغفر له انوةه. 

 ا تحــريا علـى الإدمــان الصـا قأ وش ــلاص النيـةأ واضــتمالة للقلـوب; لأن مــ  أتــى أن ا)دـة الكريمــة فيمـ

 :فعل م  غير صدق نيةأ لا دقبل عمله ولا دعطى عليه أجرا.

  أن م  أصل  قلبه فيما بينه وةـي  اللهأ وصـدق  نيتـهأ وأ لـب العمـل لله أ وجـد الثيـر كلـهأ ورزقـه الله

 م  حين لا دحتس .

 يرأ  دل على أن ا عاء الإدمان :اللسان فقط لا د فل للإنسان الحصول على أن ا تصاص القلوب :الث

وفضــلهأ وأن الإدمــان لا د ــون صــحيحا طلا طاا صــاحبه   الثيـرأ ولا  وصــل هــخا الا عــاء طلــى محفــرة الله

دعلــم  ائنــة  التصــد   والإاعــانأ فعلــى المســلم أن دثلــب لله فــي طدمانــه حتــى  نــال فضــله وثوا:ــه; لأنــه 

 ي  وما تثفي الصدور.الأع
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  أن المسلمي  لا دستبقون الأضـرى عنـدهم لإالالمـم وقمـرهم واضـتحلالممأ وشنمـا دسـتبقيمم ليـوقظ فـي قلـوةمم

نور الإدمانأ فإن اتبعوه أ لف الله عليمم وعوممم  يرا في الدنياأ ومنحمم ثوا:ـه ومحفرتـه فـي ا) ـرةأ أمـا 

 كان  الدائرة عليمم.طاا اضتمروا في عداوتمم للإضلام والمسلمي أ 

  أن التوةـــة النصـــوت تكـــون ضـــببا فـــي غفـــران الـــخنوب; لأن الله دحفـــر انـــوب خبـــا ه التـــائبي أ لأنـــه  واضـــلا

المحفــرةأ ع ــيم الرحمــة لمــ  تــاب وأنــاب مــ  خبــا ه المــؤمني  المثلصــي أ فــلا  ؤا ــخهم بــخنوةمم :عــد التوةــة 

 عليممأ بل  رحممم برحمته في الدنيا وا) رة.

 :والتحذير من الإشاعاتلراب : التْبت من القوال المبحث ا

  :قول الله تعـالىنَبَهٍ  فَتَبَيَّنُهوا أَن تُصِهيبُوا قَوْمًها ِِ ٌٌ ُْ فَاسِه بِجَهَالَهةٍ فَتُصْهبِحُوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن ةَاءَكُ

ُْ نَادِمِينَ  عَلَى  .[6]الحلرات:  مَا فَعَلْتُ

ريمة م  ضورة الحلرات توجيمات ترةويـة وأ لاقيـة فـي مومـول ع ـيم وةـالر الأهميـةأ تتناول هخه ا)دة الك

حين  تعل  : ي ية التعامل ملا الأ بار والمعلوماتأ ومرورة التأكد م  صحتما قبل اتثاا أ  طجـراء بنـاء  

تلنـ  عليماأ وهي تأتي في ضياق آ اب الإضلام فـي التعامـل الاجتمـاعيأ الـخ  دقـوم علـى تحقيـ  العـدل و 

ٌ  بهنَبَإٍ فَتَبَيِنُـوا  :ال لمأ وصيانة حقوق الأفرا  والملتمعات; قال الله تعالى دَا أَ ُّمَا الِخه َ  آمَنُوا طهن جَاءَكُمْ فَاضه

ا يبُوا قَوْم  ي َ  :هلَمَالَةٍ فَتُصْبهحُوا عَلَى أَن تُصه مه   .مَا فَعَلْتُمْ نَا ه

تـــي علـــى أولـــي الألبـــاب التـــأ ب بمـــا واضـــتعمالماأ وهـــو أنـــه طاا دقـــول الوـــيخ الســـعد :   هـــخه مـــ  ا) اب ال

اأ فإن في ال   طر ا كبير اأ ووقوع ا في الإثمأ فإن  أ برهم فاض  :ثبر أن  تثبتوا في  برهأ ولا دأ خوه ملر  

 بره طاا جعل :منزلة  بر الصا ق العدلأ ح م :موج  ال  ومقتضاهأ فحصل مـ  تلـف النفـوش والأمـوال 
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:ســب  الــ  الثبــر مــا د ــون ضــبب ا للندامــةأ بــل الواجــ  عنــد  بــر الفاضــ أ التثبــ  والتبــي أ فــإن :حيــر حــ أ 

ةالسـعد    ل  الدلائل والقرائ  على صـدقهأ عمـل :ـه وصـدقأ وشن  لـ  علـى كخ:ـهأ كـخبأ ولـم دعمـل :ـه 

 .(322هـأ صفحة 4102ل.أ 

 علمتني الآية: 

 :قولــه تعــالى  يَهها أَيُّهَهها الَّههذِينَ آمَنُههوا,   أ  دــا مــ  آمنــتم :ــاَ حــ  الإدمــانأ طن جــاءكم فاضــ  :ثبــر مــ

الأ بارأ ولا ضيما الأ بار المممةأ فلا تقبلـوه منـهأ ولا تصـدقوهأ  ون تبـي  أو تثبـ أ بـل علـي م أن تتأكـدوا 

ـــى المـــؤمني ـــداء ا)دـــة :النـــداء عل ـــل قبولـــه منـــهأ وابت ـــوا مـــ  صـــحته قب ـــى أهميـــة المومـــول وتتيقن   دوـــير طل

وحساضـيتهأ حيـن دثااـ  الله تعـالى المــؤمني  بمـخه الصـفة الإدمانيـة التـي تحــثمم علـى الالتـزام :مـا  تطلبــه 

الإدمان م  عدل وشنصافأ فالإدمان لا دقتصر على العبا ات والوـعائرأ بـل دوـمل الأ ـلاق والسـلول فـي 

 كل مناحي الحياة.  

 تحخ ر م  الفاض ; والمرا  :الفاض  في ا)دة هو الوثب الخ   تعمد الكـخب نبم  ا)دة الكريمة على ال

أ ويثتل  الأ:اايـلأ ويتلـرأ علـى ارتكـاب المعاصـيأ وهـو :صـفة عامـة الوـثب الثـارج عـ  ااعـة الله 

وم  صفاته أنه دعمل على ترويق الإااعات المزيفةأ ونقل الأ بار غير الصحيحةأ وم  هنا تحـخر ا)دـة 

ا  علـى قـول الفاضـ   ون تحقـ ; لأن ابيعـة الفسـ  تـرتبط :الحفلـة وعـدم المصـداقيةأ هـخا فـيم  م  الاعتم

هــو معلــوم للنــاش :أنــه فاضــ أ وأمــا ملمــول الحــال فقــد دُثوــى أن د ــون فاضــقا فالاحتيــاط فــي حقــه مــرورة 

 لازمةأ ويؤ خ م  ا)دة أن الأصلَ في الد   هو العدالة والصدق.
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 تثبــ  فــي حالــة وصــول  بــر مــ  اــثب غيــر موثــوق :ــهأ وعــدم الاضــتعلال أمــرت ا)دــة المــؤمني  :ال

لملر  ضمال القولأ  اصة في عصرنا الحالي ملا انتوار وضـائل الإعـلامأ ووضـائل التواصـل الاجتمـاعيأ 

حين تنتور الوائعات والأ بار الكاا:ة :سرعة كبيرةأ فيل  الترين والبحن ع  الحقيقة حتى ت مـرأ قـال 

م  صحة الثبر ومصدرهأ وهخا الأمـر فـي غادـة الأهميـة; لأنـه دمنـلا الوقـول  واتأكد أ : أيِنُوافَتَبَ  تعالى: 

 في الثطأ وال لم الناتق ع  الاعتما  على معلومات غير صحيحة.

   أوجبــ  ا)دــة علــى المــؤمني  أن  تحــروا الصــدق فــي كــل قــول دصــل طلــى أضــماعممأ وألا د ونــوا جــاهلي

 حتى لا دطملا فاض  في مثاابتمم : لمة زور أو بمتان. :حقيقة الأمر وكنه القصةأ

  أاارت ا)دة الكريمة طلـى  طـر التصـرف أو ضـرعة اتثـاا :عـا الإجـراءاتأ بنـاء  علـى اللمـلأ وشهمـال

ــا :هلَمَالَــةٍ  مــ  مصــداقية الثبــرأ قــال تعــالى: التثبــ  وعــدم التأكــد ــيبُوا قَوْم  واللمالــة :معنــى اللمــل  أَن تُصه

ــا توــير طلــى التصــرفات غيــر المدروضــةأ المبنيــة علــى عــدم المعرفــة الكافيــة;  :حقيقــة الوــيءأ وهــي هــا هن

ي َ  وةينـــ  النتيلـــة الحتميـــة لمـــخا التصـــرف الثـــاائ: مه أ  فتصـــيروا نتيلـــة  فَتُصْـــبهحُوا عَلَـــى مَـــا فَعَلْـــتُمْ نَـــا ه

منـه مـ  أح ـامأ  التسرل في تصد   أ بار الفاض   ون التحق  منماأ في غم وكدر وتحسر على ما صدر

 تمنــى الإنســان :عــد فــوات الأوان عــدم وقوعمــاأ وهــخا النــدم قــد لا دعــالق الضــررأ ولكنــه  ــدل علــى مــرورة 

 تلن  الوقول فيه م  الأضاش.

  ومــع  ا)دــة قاعــدة أضاضــية فــي الوــريعة الإضــلامية; وهــي التحــر  والدقــة والتــأني والتممــل قبــل طصــدار

اقف قـد تكـون ظالمـةأ لحمادـة الملتمـلا مـ  عواقـ  التسـرل فـي طصـدار الأح ام على ا) ري أ أو اتثاا مو 

الأح امأ وهخه قاعدة مممة لكل مؤم أ فيل  عليه أن  تحلي :الح مة والعدل والإنصـاف فـي التعامـل مـلا 
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ـا :هلَمَالَـةٍ  الأ بار والمعلومات; لأن العل ة م  التثب  هـي: ـيبُوا قَوْم  قـام فرةمـا ضـملا الإنسـان كلمـة ف أَن تُصه

بتر  ـدها ونوـرها فـي الملــال أ ثـم تبـي  لـه :عــد أن صـاحبما بـر ء; فينـدم علــى وقوعـه فـي عرمـه ومــا لا 

 دم   تداركه :عد ال .  

  أن واقـــلا النـــاش فـــي العصـــر الحـــد ن دوـــمد تســـاهلا  مُفراـــا  فـــي نقـــل كـــل مـــا دســـتمعون طليـــه مـــ  أ بـــار

الح امأ وكلما كثر جمل المتحدثأ وقل ورعـه وأحداث أح امأ ضواء تعلق  هخه الأ بار ببعا العلماء أو 

 أ كان أاد جرأة على افتراء الكخب.ولم  ت  الله

يِـــةُ الرِجُـــله زَعَمُـــوا»أنـــه قـــال: عليـــه الســـلام وقـــد ور  عـــ  النبـــي  ـــْ َ  مَطه هــــأ صـــفحة  4172ةأبـــو  او أ  «به

ــــــن الصــــــحيحة واــــــيء مــــــ  فقممــــــا وفوائــــــدهاأ ةالأأ (021 ــــــانيأ ضلســــــلة الأحا   هـــــــأ صــــــفحة  4100لب

ومعنى الحد ن: أن م  أكثر م  الحد ن :ما لا  تحق  صحتهأ لم  ؤم  عليه الكـخبأ أو أكثـر مـ  (507

أن  ـتكلم قوله: زعموا كخاأ أو قالوا كخاأ والزعم هو: القول الفاضدأ أو القول :لا  ليـل; لأن الإنسـان طاا أرا  

:الكخبأ ولا  نس  هـخا القـول لنفسـهأ قـال: زعـم النـاش كـخاأ أو قـال النـاش كـخاأ فينسـ  القـول طلـى النـاشأ 

 وأجرى الكخب بي  الناشأ احترازا ع  صري  الكخب والزور.  

   
  :قول الله تعالى َلََ تَحْسَبُوهُ ش ُْ فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُ ُْ لِكُلُِ امْرِئٍ إِنَّ الَّذِينَ ةَاءُوا بِالإِْ لْ هُوَ خَيْرٌ لَكُ َِ ُْ رًّا لَكُ

ُْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيٌُ  ُِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُ َّْ ُْ مَا اكْتَسََ  مِنَ الإِْ َْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ  مِنْهُ * لَوْلََ إِ

ُْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِ   [.40 - 44النور: ضورة ] فْكٌ مُبِينٌ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنُْ سِهِ
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فْ ه دقول تعالى اكره:  ـنْكُمْ أ : طن الـخ   جـاءوا :الكـخب والبمتـان أ طهنِ الِخه َ  جَاءُوا :هالْإه جماعـة  عُصْـبَةٌ مه

فـ  اـر ا لكـم عنـد أ : لا ت نوا ما جاءوا :ه م  الإ لا تَحْسَبُوهُ اَرلاا لَكُمْ بَلْ هُوَ َ يْرٌ لَكُمْ  أمنكم أ ما الناش

المـؤمني أ والـ  أن الله دلعـل الـ  كفـارة للمرمـي :ـه وي مـر  الله وعند الناشأ بل ال   ير لكم عنده وعند

 .(446ةالطبر أ جاملا البيان في تأويل القرآنأ صفحة  براءته مما رمي :هأ ويلعل له منه مثرجا

وجــه طلــى الســيدة الــخ  بااــل التمــام الاضــورة النــور تتحــدث عــ  حا ثــة الإفــ أ وهــي هــخه ا)دــة الكريمــة مــ  

والــخ   فــي قلــوةمم أ مــ  قهبَــل المنــافقي  ملاســلا هيــلعزوج النبــي محمد أم المــؤمني أ و عائوــة رمــي الله عنمــاأ 

وةعــا المـــؤمني  الــخ   وقعـــوا فــي فتنـــة الاتمــام  ون  ليـــلأ وتوــرت ا)دـــة مــرض والمرجفـــون فــي المد نـــةأ 

 ورحمته في تحويل المحنة طلى منحة للمؤمني . ىلاعتمتعد ة م  الحا ثةأ وتُ مر ح مة الله  جوان 

 علمتني الآية: 

  المنـــافقونأ وةيـــان امارتمـــاأ ورفـــلا الله بمـــا :ـــه طظمـــار بـــراءة الســـيدة عائوـــة رمـــي الله عنمـــا ممـــا رماهـــا

 رلولا  تـ أالحـ عـ  أهـل  ـدافلا  ىلاعـتأن الله أ  ليـل علـى ملاسـلا هيـلعمنزلتما ومنزلة أهـل بيـ  النبـي 

ــانُوا َ تِقُــونَ قــال تعــالى: أ هءأوليــا ــوا وَكَ ــونَ  الِــخه َ  آمَنُ ــمْ دَحْزَنُ مْ وَلا هُ ــاءَ اِللَّه لا َ ــوْفٌ عَلَــيْمه  أَلا طهنِ أَوْلهيَ

 . [67-60 ون :]

  بـي  النـاشأ وأكـدت علـى أن وترويلمـا نوـر الإاـاعات العمـل علـى مـ   التحـخ ر الوـد دتضمن  ا)دات

رغــم  ةالحا ثــ هوأن هــخوينصــر الحــ أ الحقــائ أ  د مــر ىلاعــتمــا تكــ  صــدورهم ومــا دعلنــونأ وأنــه  علــمالله د

ــخ القــيم الإضــلامية  حيــن ;للمــؤمني  ا  كثيــرا   يــر  اكــان فيمــ ا واــدتماألممــ  وكي يــةأظمــر نفــاق المنــافقي  ورض 

 التعامل ملا الوائعات.
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 والمواقـف  أاة كثيـرا مـ  الابـتلاءات والمحـ فـي هـخه الحيـ:ـه دمـر قـد أن المـؤم  الكريمة علـى ا)دة  تكدأ

اأ للأت  الصعبةأ ولك  ملا الصبر والرجول طلى الله والاعتما  طليهأ ل  دضيعه اللهأ وفي قصة الإف  تحد د 

حيــن أ أهــل الإفــ ومــا رماهــا :ــه مصــيبتما  علــىصــبرت و  أعائوــة رمــي الله عنمــا طلــى رةمــا المــؤمني  أم

ـُ مْ وَصَـدِقْتُمْ طهن هي وَ »  :رمي الله عنما قال  عْتُمْ مَا َ تَحَدِثُ :هـهه النِـاشُأ وَوَقَـرَ فهـي أَنْفُسه اِللَّه لَقَدْ عَلهمُْ  أَنِكُمْ ضَمه

قُونهي بهـخَلهَ أ وَلَـ ه ه اعْ  :هـأَمْرٍأ وَاِللَُّ دَعْلَـمُ  تَرَفْـُ  لَكُـمْ :هههأ وَلَ هْ  قُلُْ  لَكُمْ طهن هي بَرهيَ ةٌأ وَاِللَُّ دَعْلَمُ طهن هـي لَبَرهيَ ـةٌ لَا تُصَـد ه

أ طهلِا أََ:ــا ُ وضُــفَ طهاْ قَــالَ:  ــدُ لهــي وَلَكُــمْ مَــثَلا  قُن هيأ وَاِللَّه مَــا أَجه ــةٌ لَتُصَــد ه ــي بَرهيَ  يــلٌأ وَاِللَُّ المُسْــتَعَانُ أَن ه فَصَــبْرٌ جَمه

ــــفُونَ  ــــى مَــــا تَصه ةالنيســــابور أ بــــدونأ صــــفحة  أ(437هـــــأ صــــفحة 4100ر أ ةالبثــــا  [42] وضــــف:  عَلَ

والمؤمنـون :إظمـار  عليـه السـلاموفـرت النبـي  أبراءتما مـ  فـوق ضـبلا ضـماوات ىلاعتأنزل الله حتى  (0402

مَْ  دَعْخُرُنهي : »ىلاعتفي أهله حتى قال عليه السلام أاوا رضول الله الخ    و حا افتراء أهل الباال أالح 

اِللَّه مَـا عَلهمْـُ  عَلَـى أهَْلهـي طهلِا َ يْـر اأ وَقَـدْ اَكَـرُوا رَجُـلا  مَـا عَلهمْـُ  عَلَيْـهه طهلِا  رَجُلٍ بَلَحَنهـي أَاَاهُ فهـي أهَْلهـيأ فَـوَ  مه ْ 

ـــي ةالنيســـابور أ بـــدونأ أ (437أ صـــفحة هــــ4100ةالبثـــار أ  «َ يْـــر اأ وَمَـــا كَـــانَ َ ـــدُْ لُ عَلَـــى أهَْلهـــي طهلِا مَعه

   للمنافقي .والثز  والبمتان العاقبة للمؤمني أ  فكان  أ(0402صفحة 

  قـول النبـي والتلر  م  كـل الأضـباب الأ ـرىأ كمـا فـي  ألجو  للع م  الله الاقترابطن مقصد البلاء هو

َ ـ»  :ملاسلا هيلع َ مَ اللَـزَاءه مَـلَا عه ـيَ فَلَـهُ الر همَـاأ طهنِ عه ـا ابْـتَلَاهُمْأ فَمَـْ  رَمه أ وَشهنِ اِللََّ طهاَا أَحَـِ  قَوْم  مه الـبَلَاءه

طَ فَلَـهُ السِـثَطُ  نأ صـفحة ةابـ  ماجـهأ بـدو أ (624هــأ صـفحة 4725ةالترمـخ أ ضـن  الترمـخ أ  «وَمَْ  ضَثه

أ (036هـــأ صــفحة  4100ةالألبــانيأ ضلســلة الأحا  ــن الصــحيحة واــيء مــ  فقممــا وفوائــدهاأ  أ(4772

فليفرت بماأ لما فيما م  التثصيب وشجزال العطاءأ فإن لم د   م  أهل مقام  ة أو ابتلاء:ه اد  فم  نزل
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الابتلاء د وف الحقائ أ والفت  والوـدائد ت مـر معـا ن لأن  ;قام الصبرم  أهل مأن : ون الرما فلا أقل 

 الناش.

  بـي  النـاش هـم ةعصـبة(  هنوـر قـاموا بترويلـه و و  والإفـ أطن ا)دة توير طلى أن الخ   ا تلقوا هـخا الاتمـام

أ وهـخا هـو الكـرام والإضـاءة طلـى أهـل بيتـهعليـه السـلام ملموعة م  المنافقي  الخ   ضـعوا لإ ـخاء النبـي أ : 

ويســعون لإثـــارة الفـــت  بـــي   أمـــمب تممـــون المـــؤمني  ويســي ون ال ـــ   أ أب المنــافقي  فـــي كـــل زمــان وم ـــان

ضـــ  المســـلمي  المســلمي أ ولـــخل  جـــاءت هـــخه الحا ثــة لتؤضـــ  مـــوا:ط اـــرخية وامـــحة فــي التعامـــل مـــلا 

وجــوب بالإاــاعات كــخل  التعامــل مــلا و :إقامــة حــد القــخف علــى مــ  دطلــ  الاتمامــات  ون بينــةأ  ممأقــخفو 

 .معهله ويس في كل ما دقال التثب 

   :أن قولــه تعــالى ٌ مْ َ يْــرا أ وَقــالُوا هــخا طهفْــٌ  مُبهــي ــمه نــاتُ :هأَنْفُسه نُــونَ وَالْمُؤْمه عْتُمُوهُ ظَــِ  الْمُؤْمه أ فيــه لَــوْلا طهاْ ضَــمه

  بــبعاأ لمــؤمني  طلــى أن مــ  أنلــلا الوضــائل لمحارةــة الإاــاعات الكاا:ــةأ أن دحســ  :عضــمم ال ــلطراــا  

 أأو مـ  دعمـل علـى ترويلمـا أوأن د تموا هخه الإااعات حتى تموت في ممدهاأ وأن  زجروا م   تفـوه بمـا

 وأن د مروا له احتقارهمأ ونفورهم م  ملر  ضماعما.

ُْ قَالَ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي قول الله تعالى:  ُْ يُبْدِهَا لَهُ نَْ سِهِ وَلَ

ُُ بِمَا تَصُِ ونَ  ُْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللََُّّ أَعْلَ  [.33]ضورة  وضف: أَنْتُ

أ حين عرم  جان  آ ر ملاسلا هيلعطن هخه ا)دة الكريمة تبي  فصلا م  فصول قصة نبي الله  وضف 

اتمـاممم لـه :السـرقة أمـام المـجأ م  ظلم وافتراء ط وة  وضف لأبيهأ وت مـر مـدى طضـاءتمم لأ ـيمم  وضـف و 

واجه هخا الأمر :الحلم ومبط النف أ ولم دفض  كـخبممأ ولـم  ـر  التممـة  ملاسلا هيلعطلا أن ضيدنا  وضف 



 

37 

 

هَا لَمُـمْ على نفسه لمصلحة أع ـمأ  ـهه وَلَـمْ ُ بْـده لمـا ضـملا مـا قالـه  أ أ  أن  وضـف فَأَضَـرِهَا ُ وضُـفُ فهـي نَفْسه

يـامي  فسـاءه الـ  الاتمـامأ ولكنـه ك ـم وي ـهأ ولـم د مـر لمـم تـأثره ممـا ط وته في حقه وفي حـ  اـقيقه بن

 قالوه في حقه وح  أ يه. 

وه ــخا  نبحــي أن  تحامــى المســلم ويتلاهــل عــ  كثيــر مــ  أ طــاء وهفــوات ط وانــهأ ويتحلــى :ــالحلم وضــعة 

 ـوة  وضـف مـا   فلمـا رأى ط :-رحمـه الله  -الصدرأ وكتمان الغيطأ ويستر العيـوبأ دقـول الوـيخ السـعد  

ـــْ  قَبْـــلُ هـــخا الأخأ فلـــي  هـــخا غريبـــا منـــهأ  قَـــالُوا طهنْ دَسْـــرهقْ رأوا  أ دعنـــون:  وضـــف  فَقَـــدْ ضَـــرَقَ أَخٌ لَـــهُ مه

ومقصو هم تبرئة أنفسـممأ وأن هـخا وأ ـاه قـد دصـدر منممـا مـا دصـدر مـ  السـرقةأ وهمـا ليسـا اـقيقي  لنـاأ 

هَا لَمُــمْ فــي نفســهأ  رها  وضــف وفــي هــخا مــ  الحــا عليممــا مــا فيــهأ ولمــخا: أضــ أ : لــم دقــابلمم  وَلَــمْ ُ بْــده

حيـن  أَنْتُمْ اَرف مَكَان افي نفسه  قَالَ على ما قالوه :ما د رهونأ بل ك م الغيظأ وأضرِ الأمر في نفسهأ و

فُونَ اممتمونا :ما أنتم على أار منهأ  قةأ دعلم الله أنا براء منمـاأ مناأ م  وصفنا :السر  وَاِللَُّ أعَْلَمُ :همَا تَصه

 .(120هـأ صفحة 4102ةالسعد  ل.أ  ثم ضلكوا معه مسل  التمل أ لعله دسم  لمم :أ يمم 

 علمتني الآية: 

  طن موقف نبي الله  وضف  ملا ط وته الخ   ات مموه :السرقة واتمموا اقيقه بنيامي  قـد اتسـم ببعـد الن ـرأ

قو ة الإرا ةأ التي تتمثـل فـي الـتح م فـي الـن ف  وروباتمـا عنـد أصـع  ضـاعات الإثـارة والطغيـانأ فمـو أمـام و 

تممــة  طيــرةأ تثــل :الوــرفأ وتثــد  المــروءةأ وقــد أتــ  مــ  أقــرب الن ــاش طليــهأ وكــان دســتطيلا أن  نــتقم 

 .(021هـأ صفحة 4100ةآل ضعو أ  لنفسه منممأ وأن  وقلا بمم أاد  أنوال العقوةة
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  ـا ولا كـخ: اأ وأن دحـخر أن المؤم  العاقل هو الخ   تثبـ  فـي الأ بـار ويتحـرى فـي نقلمـا حتـى لا  نقـل طثم 

لعـداوة ا لتوويه ضمعة النـاش وغـرشلا حقيقة لما التي  قوال الكاا:ة:عا الأم  هؤلاء الخ    نقلون للناش 

كثيـر مـ  و  أالملتملا وتتفرق اللماعة م  أجل أمور وهميـة وظنـون كاا:ـة والبحضاء بي  المسلمي  فيتفك 

ه كـخ: ا لا أصـل لـه أو لوجـدعـ  هـخا النقـل  المسـلم الكلام عنه :ملر  الإااعات لو :حـنهخا الناش  نقلون 

ا.  ا أو منقوص   محرف ا أو مزيد 

  تعلمنـــا ا)دـــة أهميـــة الصـــبر فـــي مواجمـــة ال لـــم والأاىأ فســـيدنا  وضـــف   الـــخ   لا  -واجـــه ط وتـــه لـــم

بـــر  مـــا قـــالوهأ بـــل أعطـــى لمـــم ولكـــل مـــ  جـــاء :عـــده  رضـــا ع يمـــا فـــي الحلـــم  -دعرفونـــه فـــي الـــ  الوقـــ  

والتســـام أ وك ـــم الغـــيطأ وهـــخا الموقـــف دع ـــ  ع مـــة أ ـــلاق الأنبيـــاء وفطنـــتمم فـــي كي يـــة التعامـــل مـــلا 

ــهه المواقــف الصــعبةأ قــال تعــالى:  هَا لَمُــمْ  فَأَضَــرِهَا ُ وضُــفُ فهــي نَفْسه أ : لــم د مرهــا لمــم لا قــولاأ ولا  وَلَــمْ ُ بْــده

 .(724ةالثلوتيأ بدونأ صفحة  فعلاأ صفحا عنمم وحلما

  أن العاقبـــة  ائمـــا طنمـــا تكـــون لأهـــل الحـــ أ وأن عاقبـــة الصـــبر وك ـــم الغـــيظأ ومـــبط الـــنف  رغـــم الألـــمأ

ـن ا :إدمانـهأ فلـو أرا  الانتقـام لنفسـه لأمـر  فقد كان  وضـف واليقي  :اَ  ائما   يرأ  ـا مـ  رة ـهأ ومتحص  واثق 

ـاأ ولكـ   وضـف   م  دفت  بممأ أو أن دطر هم م  مصر ويثرجمم منما أالة وهم صـاغرونأ وكـان محق 

 .(021هـأ صفحة 4100و أ ةآل ضع أ رل :أن ه طاا فعل ال  ضيزيد م  ألم وحزن أبيه دعقوب

  لقــد ابتلــي نبــي الله  وضــف  ــألوان عد ــدة مــ  الابــتلاءاتأ وقــد د ــون :عضــما أاــد مــ  :عــا وأعنــفأ:

 لا  ـزال الله حـال الـدنيا فـهـو خا  هو  أما اللاهلمن أ ده بنصره وتوفيقهأ لح مة ع يمة دلمل ولك  الله 

 ـوم لـه ويـوم عليـهأ  :أهلمـاأ الدنيا م  اـأنما أن تتقلـ  دقل  العبد في ألوان اتى م  هخه الابتلاءات; لأن
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ويستســلم لح مــهأ ويثــ  أن لله ح مــة فيمــا دلــر  لــهأ  دصــبر علــى قضــاء الله فيلــ  علــى المــؤم  أن 

أ لا تصـفو حتـى لجنبيـاء منخ أن  لقمـا الله  لأن اأن الدنيا ه خا  في ون عاقبة أمره دسرا  وفرجا  ونصرا أ

  عليمم وضلامه. والمرضلي  صلوات الله

  أن كل  ير في الدنيا وا) رة فمو مـ  أثـر تقـوى المـرء لله أ وتحليـه :ثلـ  الصـبرأ وأن عاقبـة أهلممـا

نهي َ طهنِهُ مَْ  َ تِ ه وَيَصْبهرْ فَإهنِ اِللََّ لَا أحس  العواق أ قال تعالى:  يلُا أَجْرَ الْمُحْسه  .[22]ضورة  وضف:   دُضه

   وحس  الثل  فقد أعُطي الثير كلهأ وحسُ  حاله في  نياه وآ رتهأ وم  حُرم الرف  أن م  أعُطي الرف

  عائوـة رمـي الله أ فعـلجـو  زعـ لـى كـل اـر وةليـةأ طلا مـ  عصـمه اللهوالثل  الحس أ كان ال  ضبيلا  ط

ـ»أ قـال: ملاسلا هيلع يعنماأ ع  النب  «ْ  اَـيْءٍ طهلِا اَـانَهُ طهنِ الر هفْـَ  لَا دَكُـونُ فهـي اَـيْءٍ طهلِا زَانَـهُأ وَلَا ُ نْـزَلُ مه

 .(0221ةالنيسابور أ بدونأ صفحة 

 أ وأن  نتقـل عـ  الحالـة  لجـو  زعـ الغـيظ وتسـ ي  الحضـ  أن  ـخكر الله أن ممـا دعـي  المـرء علـى ك ـم

نفسه على ما  التي هو عليماأ وأن  تخكر ثواب العفو والصف أ وعواق  الحض  والانتقامأ وأن  وا  المرء

 دصيبه م  أاى الثل أ وألا  نفخ غضبه :عد أن دحض . 

 بدءا  وعو ا  ونمادةأ وأن العاقبة للمتقي . لجو  زع أن مر  الأمور كلما لله 

   أن التواملا  ل   رفلا م  قدر صاحبهأ وي سبه رما أهل الفضل ومو تممأ ويبعثه علـى الاضـتفا ة مـ

أ رمي الله عنـهتواملا ضبيل لاكتساب المعاليأ فع  أبي هريرة كل أحدأ وينأى :ه ع  الكبر والتعاليأ فال

ه طهلِا رَفَعَهُ اُلله » أ قال: ملاسلاو  ةلاصلا هيلع ع  رضول الله ةالنيسابور أ بدونأ صفحة  «مَا تَوَامَلَا أَحَدٌ هَِ

0224). 
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 لقلــ أ وتــدعو طلــى أن الواجــ  علــى المســلم أن  تلنــ  الحضــ ; لأن الحضــ  جمــرة مــ  نــار تتقــد فــي ا

أَلَا وَشهنِ الحَضَـَ  جَمْـرَةٌ فهـي قَلْـ ه ابْـ ه آَ مَأ أَمَـا رَأَْ ـتُمْ طهلَـى حُمْـرَةه عَيْنَيْـهه : » الانتقام والتوفيأ قال رضول الله 

ْ  اَلهَ  فَلْيَلْصَْ  :هالَأرْضه  ههأ فَمَْ  أَحَِ  :هوَيْءٍ مه هـأ صفحة 4725ةالترمخ أ ضن  الترمخ أ  «وَانْتهفَاخه أَوَْ اجه

 . (012هـأ صفحة 4144ةالألبانيأ معيف ضن  الترمخ أ أ (127

  أن الإنسان طاا ما تمال  نفسه عند الحضـ أ وكـب  جماحمـا عنـد ااـتدا  ضـورتهأ فإنـه دحفـظ علـى نفسـه

رمــي الله ا عــ  ال الاعتــخارأ ومغبــة النــدمأ ومخمــة الانتقــامأ فعــ  أبــي هريــرة بمــ ىعزتمــا وكرامتمــاأ وينــأ

ــرَار اأ قَــالَ: « لَا تَحْضَــْ  » : أوصــنيأ قــال: أ أن رجــلا قــال للنبــي عنــه ةالبثــار أ  «لَا تَحْضَــْ  » فَــرَِ َ  مه

 .(02هـأ صفحة 4100

   
 

 :ما يواةهه من محن الدنياالمبحث الخامس: تسلية المؤمن في

 ل تعالى: قو َهاةِدِين هنَ السَّ ٌُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ* فَسَبُِحْ بِحَمْدِ رَبُِكَ وَكُهن مُِ ُُ أَنَّكَ يَضِي ]ضـورة  وَلَقَدْ نَعْلَ

 [.22 – 23الحلر: 

الباالـة فيـ أ مـ  أن تكـخ   الموـركي  طدـالأ واضـتمزائمم :ـ أ وأقـوالمم  -أ مـا الرضـول الكـريم -ولقـد نعلـم

قولمم ضاحرأ وم  قولمم ملنونأ وم  قولمم كاه أ وتكخ بمم :ما ج تمم :ه مـ  عنـدناأ وقـولمم فـي القـرآن 

طنــه اــعرأ وشنــه أضــااير الأولــي أ ومــ  الــبمم  ــوارق غيــر القــرآنأ ومــ  خبــا تمم الأوثــانأ وأن الــ  كلــه 
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وك  مـ  المصـل هي  لله  ده ااكر ا له مثنيا عليهأوي در  اارلأ فافزل طلى رة  وضَب ه  :حم دُحْرهج  ويحزن أ

 .فإن ال  د  ي  ما أهمِ  العابد   لهأ

 : علمتني هذه الآية 

  أن م  لطف الله وشكرامهأ أنه  ُ أ م  أخباء  عوية ثقيل فيثيبُه  دعلم ما دحمله قل الداعي طلى الح  ه

 .عليما ويأجره على حملما

 الطع  في الد  أ كما  ؤلمه ضمال اللارحة لوثصهأ لمه الكلماتأن المؤم  الح  الحيور على   نه  ؤ 

 العلماء والدعاة المثلصي . واتمام العالمي أ برب ه  والتكخ  

   نبمــ  ا)دــة الكريمــة علــى أهميــة الاضــتعانة :الصــلاة وكثــرة الــخكر وايــ  الكــلام وحســ  الثلــ  والصــبر

 لأوقات. أ وال  في كل الأحوال واعلي تبلير الدعوة طلى الله 

   أراـــدت ا)دـــة طلـــى أن التســـبي  والرمـــا :قضـــاء الله همـــا الـــدواء الـــخ  دستوـــفى :ـــه مـــ  الممـــوم ومـــي

الصدرأ فكم في الدنيا م  صدور أمنتما الأحزانأ وا)لام اللسددةأ والأوجال النفسيةأ فكـان التسـبي  هـو 

 تثلق :ه الصدور.الدواء الوافيأ والترياق الخ  تستط  :ه النفوشأ وتداوى :ه الحمومأ و 

: عليه السلام أ أَنِ نَبهيِ اللهه رمي الله عنهفعَ ه ابْ ه خَبِاشٍ  نْدَ الْكَرْبه يمُ » كَانَ دَقُولُ عه لَا طهلَهَ طهلِا اُلله الْعَ ه

يمهأ لاَ   الْحَلهيمُأ لَا طهلَهَ طهلِا اُلله رَبُّ الْعَرْ ه الْعَ ه

 .(0220ةالنيسابور أ بدونأ صفحة  «وَرَبُّ الْعَرْ ه الْكَرهيمه  طهلَهَ طهلِا اُلله رَبُّ السِمَاوَاته وَرَبُّ الْأَرْضه 
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 علــى فضــل التســبي  والــخكر وكثــرة الـدعاءأ فــإن الــدعاء  ــر  القــدرأ ويــدل علــى الــ   أكـدت ا)دــة الكريمــة

ـزْ ه طهلِا قَـوْمَ ُ ـونَُ  لَمِـا ءَامَنُـواْ كَوَـفْنَا عَـنْ قوله تعالى:  كوـف  [أ فـإن الله 22أ ]ضـورة  ـون : مُمْ عَـخَابَ الْثه

 .(725هـأ صفحة 4721ةالقرابيأ  العخاب ع  قوم  ون  :الدعاء

  َأ قَـــالَ: قَـــالَ رَضُـــولُ اِللَّه رمـــي الله عنـــهفعَـــْ  ثَوْةَـــان « : ُّ ُأ وَلَا َ ـــر الْقَـــدَرَ طهلِا  لَا َ زهيـــدُ فهـــي الْعُمْـــره طهلِا الْبهـــرُّ

يَ ــةٍ دَعْمَلُمَــا زْقَ :هثَطه عَاءُأ وَشهنِ الرِجُــلَ لَيُحْــرَمُ الــر ه هـــأ  4144ةالحــاكمأ  أ(75ةابــ  ماجــهأ بــدونأ صــفحة  «الــدُّ

 .(075هـأ صفحة  4101ةالألبانيأ التعليقات الحسان على صحي  اب  حبانأ أ (632صفحة 

  ـــاة الوـــد دة التـــي كـــان رضـــول الله ـــى المعان ـــة الكريمـــة طل ـــه الســـلام أاـــارت ا)د  لقاهـــا مـــ  الموـــركي  علي

أ وتكــخ بمم لمــا جــاء :ــهأ وشنكــارهم لمــا  رونــه مــ  ا)دــات البينــات والحلــق واضــتمزاء :ــه وشنكــارهم لنبوتــه 

 الدامحة.والبراهي  

  أن م  حزةه أمر أو انقبا صدره وماقأ فليفزل طلى الصـلاة ثـم  ـدعو الله  أن دفـرج مـا :ـه مـ  غـم

هـــو العلـــيم   عـــاءه طن اـــاء الله; لأنـــه  أن دقضـــي حاجتـــهأ اضـــتلاب الله  وهـــم ومـــي أ أو دســـأل الله 

وت أ وةلســم لللــروتأ وغــوث الح ــيم; ولأن الصــلاة حصــ  المســلم الحصــي أ ومــلااه المتــي أ وهــي غــخاء للــر 

للملمــوفأ وأمــان للثــائفأ وضــند للضــعيفأ وهــي المــلاا القــو  لكــل  مستضــعف أو م لــومأ ومنمــا نســتمد 

ينُوا :هالصِبْره وَالصِلاةه القوة والثبات امام التحدداتأ قال تعالى:   [.15]ضورة البقرة:  وَاضْتَعه

   ـــيمم أاـــارت ا)دـــة الكريمـــة :ضـــرورة الإعـــراض عـــ  أهـــل الفســـ والســـفماء والمســـتمزئي أ وعـــدم الـــر  عل

 أ وال  العون منهأ حتى دحل بمم ري  المنون.والللوء طلى اكر الله 
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  أن المسلم طاا ماق صدره وتكدرت نفسهأ م  اضتمزاء السفماء واعنمم وضـثريتمم منـه فعليـه :الصـلاةأ

  العبـا ةأ فـإن الـ  دعمـل علـى طزالـة والمداومة على اكر الله تعالى بتسبيحه وتحميده وتنزيمـهأ والإكثـار مـ

 المم والحزن والكدرأ ويبعن على انورات الصدرأ وهدوء النف أ والإعانة على كافة أموره.

  أن الله  أ برنــــا أن الصـــــلاة والوقــــوف بـــــي   ـــــد  الله  ضــــب  للثبـــــات أمـــــام المحــــ  والوـــــدائدأ وكافـــــة

عــلاج فـور  وفاعــل غيـر الصــلاة والعبـا ةأ فبممــا التحـدداتأ فـإاا ااــتد الوجـلا والألــم :المسـلمأ فلــي  هنـال 

 تمدأ وتس   النف أ وتثب  أمام التحددات وتعو  طلى ابيعتما.

ةأبـو  او أ  «طهاَا حَزَةَـهُ أَمْـرٌأ صَـلِىعليـه السـلام كَـانَ النِبهـيُّ » أ قَـالَ: رمـي الله عنـهفعَْ  حُخَدْفَةَ بـ  اليمـان 

 .(252ةالألبانيأ صحي  اللاملا الصحير وزيا اتهأ بدونأ صفحة أ (75هـأ صفحة  4172

  :أاــارت ا)دــة علــى أهميــة وفضــل التســبي  علــى العمــومأ و صصــ  الســنة النبويــة فضــل قــول المســلم

 فم  قالما م ة مرة غفرت انوةه ولو كان  مثل زيد البحر.  ضبحان الله وةحمدهأ

مَـْ  قَـالَ: لَا طهلَـهَ طهلِا اُلله وَحْـدَهُ لَا اَـرهيَ  » قَـالَ: عليـه السـلام : أَنِ رَضُـولَ اِللَّه رمـي الله عنـهي هُرَيْـرَةَ فعَْ  أَبه 

ائَةَ مَرِةٍأ كَانَْ  لَهُ عَدْلَ عَوْ  هُ ره رهقَابٍأ وَكُتهبَْ  لَ لَهُأ لَهُ الْمُلُْ  وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل ه اَيْءٍ قَده رٌأ فهي َ وْمٍ مه

ـ أ َ وْمَـهُ اَلهـَ أ حَتـِى دُمْسه ـَ  الوِـيْطَانه ـرْز ا مه ائَةُ ضَي هَ ةٍأ وَكَانَـْ  لَـهُ حه يَْ  عَنْهُ مه ائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحه يَ وَلَـمْ دَـأْته أَحَـدٌ مه

ـْ  اَلهـَ أ وَمَـْ  قَـالَ: ضُـبْحَانَ اللهه وَةه  ـلَ أَكْثـَرَ مه مِا جَاءَ :ههه طهلِا أَحَـدٌ عَمه ائَـةَ مَـرِةٍ حُطِـْ  أَفْضَلَ مه ههأ فهـي َ ـوْمٍ مه حَمْـده

ـــلَ زَةَـــده الْبَحْـــره  ثْ ـــوْ كَانَـــْ  مه ـــاهُ وَلَ ـــدونأ صـــفحة أ (26هــــأ صـــفحة 4100ةالبثـــار أ  «َ طَادَ ةالنيســـابور أ ب

0234).  
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  الله أن في طقبال المسلم على خبا ة  في كل الأمور والأحوالأ د ون ضببا في امأنينة القل  وض ونهأ

كْره اِللَّه أَلَا وراحة البالأ ونزول المد  الرةاني :النصر والمعونةأ قال تعالى:  الِخه َ  آمَنُـوا وَتَطْمَـ ه ُّ قُلُـوةُمُمْ بهـخه

كْره اِللَّه تَطْمَ ه ُّ الْقُلُوبُ   [.02]ضورة الرعد:  بهخه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

الصهحوة القرآنيهة فهي زمهن التيهه الإنسهاني فهي إطهار مشهروع علمتنهي ةوفي  تام هخا الكتاب الموضـوم بــ 

 تللى لنا أن التدبر هو جوهر العلاقة بي  المسلم  ( دراسة موضوعية من خلال آي الكتاب العزيزة الآية

ــــاب الله  عا هــــا ومعانيمــــاأ وهــــو الســــبيل طلــــى المدادــــة أ فمــــو المفتــــات لفمــــم الرضــــالة الإلميــــة : ــــل أ:وكت

 والإصلات.



 

45 

 

ـا  طن القرآن الكريم لم ُ نزل ليُتلـى فقـطأ بـل لي ـون منمـاج حيـاة ُ راـدنا فـي أمـور   ننـا و نيانـاأ لي ـون منماج 

حي ـــا دُطبـــ  فـــي كافـــة منـــاحي الحيـــاةأ ممـــا  ـــؤ   طلـــى بنـــاء ملتمـــلا مـــؤم  والٍ :مســـؤولياته تلـــاه الله وتلـــاه 

 ا) ري . 

كما أن التدبر دعي  المسلم على اكتواف الح مة الرةانية في كـل أمـر ونمـيأ ويُرضـخ الإدمـان فـي القلـوبأ 

ويُعزز علاقة المسلم :ثالقهأ ولعل أع م ثمرة لتدبر آدـات الكتـاب العزيـز هـي التحييـر الإدلـابي فـي الـنف  

 والسلولأ فالقرآن نور لم  أقبل عليه :صدق التدبر والتفكر.

لميلا المسـلمي  طلـى اضـتدامة التـدبر والتفكـر فـي آدـات الله وتطبيقمـا فـي لو ادةأ فإنني أ عو لنفسي وفي النم

عُونَ الْقَوْلَ فَيَتِبهعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَ هَ  الِخه َ  هَدَاهُمُ اِللَُّ حياتنا اليوميةأ ملا الدعاء :أن دلعلنا الله م   الِخه َ  دَسْتَمه

وأن  رزقنـــا تـــلاوة كتا:ـــه وتـــدبره آنـــاء الليـــل وأاـــراف النمـــارأ  [42]ضـــورة الزمـــر:  و الْألَْبَـــابه وَأُولَ هـــَ  هُـــمْ أُولُـــ

والعمل :ما فيهأ وأن دلعله حلة لنا لا علينا  وم القيامة. والحمـد لله الـخ  هـدانا لمـخا ومـا كنـا لنمتـد  لـولا 

 أن هدانا الله.

 والله ولي التوفيٌ والسداد.
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الســـعو دةأ م تبـــة نـــزار  الريـــاضأ تفســـير القـــرآن الع ـــيمأهــــ(أ 4142ابـــ  أبـــي حـــاتمأ عبـــد الـــرحم  محمدأ ة
 (.7مصطفى البازأ الطي أ أضعد محمدأ ةط.

المد نــة النبويــةأ الســعو دةأ ملمــلا الملــ  فمــد  ملمــول الفتــاوىأهـــ(أ 4146ابــ  تيميــةأ أحمــد عبــد الحلــيم ة
 (. 4يفأ قاضمأ عبد الرحم  محمدأ ةط.لطباعة المصحف الور 

ــيمة بيــروتأ  اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمثالفــة أصــحاب اللحــيمأهـــ(أ 4142ابــ  تيميــةأ أحمــد عبــد الحل
 (.3لبنانأ  ار عالم الكت أ العقلأ ناصر عبد الكريمأ ةط.

ضالةأ الأرناؤوطأ بيروتأ لبنانأ مؤضسة الر  مسند الإمام أحمد ب  حنبلأهـ(أ 4104اب  حنبلأ أحمد محمد ة
 (.  4اعي أ مرادأ عا لأ التركيأ عبد الله  عبد المحس أ ةط.

بيـروتأ لبنـانأ  ار طحيـاء الكتـ  العرةيـةأ فيصـل خيسـى البـابي  ضن  اب  ماجهأاب  ماجهأ محمد اب   زيدأ 
 الحلبيأ عبد الباقيأ محمد فؤا أ ةبدون(.  

أ بيروتأ لبنانأ  ار الفكرأ جميـلأ صـدقي التفسير البحر المحيط فيهـ(  4102أبو حيانأ محمد  وضفأ ة
 (.4محمدأ ةط.

بيـروتأ لبنـانأ  ار الرضـالة العالميـةأ تحقيــ :  ضــن  أبـي  او أهــ(  4172أبـو  او أ ضـليمان ابـ  الأاـعنة
 (.          4الأرناؤوطأ اعَي أ ةط.

 ةبدون(. بيروتأ لبنانأ  ار الفكر العرةيأ زهرة التفاضيرأأبو زهرةأ محمد أحمدأ  
القـاهرةأ مصـرأ م تبـة السـعا ةأ  حلية الأوليـاء وابقـات الأصـ ياءأهـ(أ 4721الأصبمانيأ أبو نعيم أحمدة

 ةبدون(.
السـعو دةأ  المداراة وأثرها في العلاقـات العامـة بـي  النـاشأ المد نـة المنـورةأهـ( 4100آل ضعو أ محمد ضعدة 

 (.  71اللامعة الإضلاميةأ ةط.
بيــــروتأ لبنــــانأ الم تــــ  الاضــــلاميأ  مــــعيف ضــــن  الترمــــخ أهـــــ(أ 4144اصــــر الــــد   ةالألبــــانيأ محمد ن

 (.4الواويشأ زهيرأ ةط.
يــ أهـــ(  4104الألبــانيأ محمد ناصــر الــد  ة يــ  واَلتِرهْه يُ  التِرغْه الريــاضأ الســعو دةأ م تَبــة المَعــارف  صَــحه

 (.4لهلنَوْره والتوزيْلاأ ةط.
الريــاضأ  ضلســلة الأحا  ــن الصــحيحة واــيء مــ  فقممــا وفوائــدهاأ( هـــ 4100الألبــانيأ محمد ناصــر الــد  ة

 (.4السعو دةأ م تبة المعارف للنور والتوزيلاأ ةط.
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جـدةأ السـعو دةأ  ار :ـا  التعليقات الحسـان علـى صـحي  ابـ  حبـانأهـ(  4101الألبانيأ محمد ناصر الد  ة
 (.     4وزير للنور والتوزيلاأةط.

 (.4بيروتأ لبنانأ الم ت  الإضلاميأ ةط. صحي  اللاملا الصحير وزيا اتهأالألبانيأ محمد ناصر الد  أ 
عليـه السـلام اللاملا المسند الصـحي  المثتصـر مـ  أمـور رضـول اللمهـ(أ 4100البثار أ محمد طضماعيلأ ة 

 (.   4بيروتأ لبنانأ  ار اوق النلاةأ الناصرأ محمد زهيرأ ةط. صحي  البثار أأ وضننه وأدامه
أ القـــاهرةأ مصـــرأ اـــركة م تبـــة ومطبعـــة مصـــطفى ضـــن  الترمـــخ هــــ(أ 4725ســـى ةالترمـــخ أ محمد ابـــ  خي

 (. 0البابي الحلبيأ ااكرأ أحمد محمد; عبد الباقيأ محمد فؤا ; عوضأ طبرا يم عطوةأ ةط.
أ المد نـة المنـورةأ السـعو دةأ ملمـلا الملـ  التفسـير الميسـرهــ(أ 4172التفسيرأ نثبة م  أضاتخة التفسيرأ ة

 (. 0مصحف الوريفأ ةط.فمد لطباعة ال
 أ القاهرةأ مصرأ بي  الأفكار الدوليةأ ةبدون(.موضوعة فقه القلوبالتويلر أ محمد طبرا يمأ 

 (.  4بيروتأ لبنانأ  ار الكت  العلميةأ ةط. التبصرةأهـ(أ  4126اللوز أ عبد الرحم  محمدة
البحــدا  أ محمد  نعبــد وشدــال نســتعي أمــدارج الســالكي  بــي  منــازل طدــال هـــ(أ  4146اللوزيــةأ محمد ابــ  القــيمة

 م.  4226(.   7المعتصم :اَأ بيروتأ لبنانأ  ار الكتاب العرةيأ ةط. 
بيــروتأ لبنــانأ  ار الكتــ  العلميــةأ عطــاأ  المســتدرل علــى الصــحيحي أهـــ(أ 4144الحــاكمأ محمد عبــد الله ة

 (.   4مصطفي عبد القا رأ ةط.
 القاهرةأ مصرأ  ار الفكر العرةيأ ةبدون(.لقرآني للقرآنأ التفسير االثطي أ عبد الكريم  ون أ 
أ القـــاهرةأ مصـــرأ المطبعـــة المصـــرية وم تبتمـــاأ أومـــ  التفاضـــيرهــــ(أ 4727الثطيـــ أ محمد عبـــد اللطيـــفة

 .  (.6ةط.
 بيروتأ لبنانأ  ار الفكرأ ةبدون(.   روت البيانأالثلوتيأ طضماعيل حقيأ  

بيــروتأ لبنــانأ  ار طحيــاء التــراث  مفــاتي  الحيــ  ت التفســير الكبيــرأ هـــ(أ 4102الــراز أ محمد فثــر الــد   ة
 (.7العرةيأ ةط.

بيـروتأ لبنـانأ عـالم الكتـ أ اـلبيأ عبـد  معـاني القـرآن وشعرا:ـهأهــ(أ  4122الزجاجأ طبرا يم أبو طضـحاق ة
 (.  4اللليل عبدهأ ةط.

بيــروتأ لبنــانأ  كــلام المنــانأتيســير الكــريم الــرحم  فــي تفســير هـــ( 4102الســعد أ عبــد الــرحم  ناصــرة
 (.4مؤضسة الرضالةأ اللويح أ عبد الرحم  اب  معلاأ ةط.
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مـوار  ال مـآن لـدروش الزمـانأ  طـ  وح ـم وأح ـام وقواعـد ومـواعظ هــ(  4101السلمانأ عبـد العزيـز محمدة
 (. 72 .نأ ةط. وآ اب وأ لاق حسانأ

ريـاضأ السـعو دةأ  ار التدمريـةأ الفـرانأ أحمـد ال تفسـير الإمـام الوـافعيأهــ( 4103الوافعيأ محمد ط ريـ  ة
 (.4ب  مصطفي الفرانأ ةط.

بيــروتأ لبنــانأ  أمــواء البيــان فــي طدضــات القــرآن :ــالقرآنأهـــ(أ 4145الوــنقيطيأ محمد الأمــي  محمد المثتــارة
  ار الفكر للطباعة والنورأ ةبدون(.

 ار الصــــابوني للطباعــــة والنوــــر القــــاهرةأ مصــــرأ  صــــفوة التفاضــــيرأهـــــ(أ  4143الصــــابونيأ محمد علــــي ة
 (.  4والتوزيلاأ ةط.

القــاهرةأ مصــرأ م تبــة ابــ  تيميــةأ الســلفيأ حمــد   المعلــم الكبيــرأهـــ(أ  4145الطبرانــيأ ضــليمان أحمــدة 
 (.0عبد المليدأ ةط.

بيـروتأ لبنـانأ مؤضسـة الرضـالةأ اـاكرأ  جاملا البيـان فـي تأويـل القـرآنأهـ( 4102الطبر أ محمد اب  جريرة
 (.4محمدأ ةط. أحمد

القــاهرةأ مصــرأ  ار نمضــة مصــر للطباعــة  التفســير الوضــيط للقــرآن الكــريمأم( 4223انطــاو أ محمد ضــيدة
 (.  4والنور والتوزيلاأ ةط.

 الرياضأ السعو دةأ  ار الوا  للنورأ ةبدون(. ارت رياض الصالحي أهـ(  4106العثيمي أ محمد صال ة
ـــاهرةأ مصـــرأ  ار الكتـــ    ح ـــام القـــرآنأ تفســـير القرابـــيأاللـــاملا لأهــــ(أ 4721القرابـــيأ محمد أحمـــدة الق

 (.     0المصريةأ البر ونيأ أحمد; أا يشأ طبرا يمأ ةط.
 .طأ بيـروتأ لبنـانأ  ار الفكـرأ هـارونأ عبـد  معلم مقا ي  اللحـةأهـ(أ 4722القزوينيأ أحمد ب  فارشة
 السلام محمدأ ةبدون(.

فيصـل ا:ـا أ :اكسـتانأ  يام الليل وقيـام رمضـان وكتـاب الـوترأمثتصر قهـ(أ  4122المروز أ محمد نصر ة
 (.4حد ن أكا ميأ المقريز أ أحمد عليأ ةط.

ـــدانيأ عبـــد الـــرحم   حبنكـــة;  موـــ أ ضـــورياأ  ار القلـــمأ  الأ ـــلاق الإضـــلامية وأضســـماأهــــ(أ 4102ة المي
 (.5ةط.

الرضــالةأ اــلبيأ حســ  عبــد بيــروتأ لبنــان مؤضســة  الســن  الكبــرىأهـــ(  4104النســائيأ أحمــد ابــ  اــعي ة
 (.4المنعم; الأرناؤوطأ اعي أ ةط.
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بيـروتأ لبنـانأ  ار طحيـاء  المنماج اـرت صـحي  مسـلم بـ  الحلـاجأهـ(أ 4720النوو أ دحيى اب  ارف ة
 (.0التراث العرةيأ ةط.

المسـند الصـحي  المثتصـر بنقـل العـدل عـ  العـدل طلـى رضـول الله النيسابور أ مسـلم ابـ  الحلـاج ة .ت(أ 
عبد الباقيأ محمد فؤا أ بيروتأ لبنانأ  ار طحياء التراث العرةيأ ةبدون(.     أ صحي  مسلمأ 

القــاهرةأ مصـــرأ م تبــة القدضـــيأ  ملمـــلا الزوائــد ومنبــلا الفوائـــدأهـــ(أ  4141الميثمــيأ علــي بـــ  أبــي : ـــرة
 القدضيأ حسام الد  أ ةبدون(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


